
    
        
            ضرورة الشعر

شعر

أبو عمرو الشيباني



        

    



    
        جدول المحتويات
    

    باب ما يحتمل الشعر

باب الحذف

باب البدل

باب التقديم والتأخير

باب تغيير الإعراب عن وجهه

باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث



    
    المقدمة
   
    


    
    باب ما يحتمل الشعر
   
    قال سيبويه : ( اعلم انه يجوز في الشِّعْر ما لا يجوز في الكلام ، من صرف ما لا ينصرف ، يشبهونه بما ينصرف من الأسماء ؛ لأنها أسماءٌ كما أنها أسماء ) .قال أبو سعيد : اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب جملة من ضرورة الشعر ؛ لُيري بها الفرق بين الشعر والكلام ، ولم يتقصه ؛ لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر قصدا إليها نفسها ، وإنما أراد أن يصل هذا الباب بالأبواب التي تقدمت ، فيما يعرض في كلام العرب ومذهبهم في الكلام المنظوم والمنثور .وأنا أذكر ضرورة الشاعر مقسمة بأقسامها ، حتى يكون الشاذ منها مستدلا عليه بما أذكره إن شاء الله ، وبالله التوفيق .اعلم أن الشعر لما كان كلاما موزونا ، تكون الزيادة فيه والنقص منه ، يخرجه عن صحة الوزن ، حتى يُحيله عن طريق الشعر المقصود مع صحة معناه ، استجير فيه لتقويم وزنه ، من زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يُستجار في الكلام مثله ، وليس في شيء من ذلك رفع منصوب ولا نصب مخفوض ، ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنا . ومتى وجد هذا في شعر كان ساقطا مُطَّرحا ، ولم يدخل في ضرورة الشعر .وضرورة الشعر على سبعة أوجه ، وهي : الزيادة ، والنقصان ، والحذف ، والتقديم ، والتأخير ، والإبدال ، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه ، وتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث .فأما الزيادة ، فهي زيادة حرف ، أو زيادة حركة ، أو إظهار مدغم ، أو تصحيح معتل ، أو قطع ألف وصل ، أو صرف ما لا ينصرف . وهذه الأشياء بعضها حسن مطرد ، وبعضها مطرد ليس بالحسن الجيد ، وبعضها يسمع سماعا' ولا يطرد .فأول ذلك ما يزاد في القوافي للإطلاق ؛ فإذا كانت القافية مرفوعة مطلقة ، جاز إنشادها على ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن يجعل بعد الضمة واوا مزيدة ؛ كقول زهير : صَحَا القلبُ عن سَلْمَى وقد كاد لا يَسْلُو ........ وأقْفَزَ مَن سَلْمَى التعانيقُ فالثِّقْلُوفتلحق آخر ( الثِّقْل ) واوا إتباعا لضمة لام الثقل .ويجوز أن يجعل مكان الواو التنوين ، فينشد : . . . . . . . . . ........ وأقْفَزَ من سَلْمَى التعانِيقُ فالثِّقْلُنْ وقد كنتُ من سَلْمَى سنينَ ثمانيا ........ على صِيرِ أمرٍ ما يُمِرُّ وما يَحْلُوومن يجعل الإطلاق تنوينا فهو يقلب الواو الأصلية تنوينا ، فيقول : . . . . . . . . . ........ . . . . . . ما يُمِرُّ وما يَحْلُنْ وكنت إذا ما جئتُ يوما' لحاجةٍ ........ مضَتْ وأجَمَّتْ حاجةُ الغدِ ما تَخْلُووالوجه الثالث في الإنشاد أن ينشد البيت على خفة من الإعراب ، كقول جرير : متى كان الخيامُ بذي طُلُوحٍ ........ سُقِيتِ الغَيْثَ أيتها الخِيامْفتسكنُ الميم إذا وقفت ، وتضمها بلا واو ولا تنوين إذا وصلت فتقول :( أيتها الخيامُ ) . بنفسي مَنْ تَجَنُّبه عزيزٌ ........ عليَّ ومَنْ زيارتُه لِمَامْفإذا وصل : ( لمام ) نوَّن ، فقال : ( لمامٌ ) . ومن أُمْسِى وأُصبحُ لا أراه ويَطْرُقُنِي إذا هَجَعَ النِّيامْوالذي ينون في إنشاد المطلق ، لا يقف على التنوين ، وإنما ينونه في الوصل . والذي يزيد الواو للإطلاق قد يقف عليها ؛ لأنه ليس في الكلام شيء آخره تنوين في الوقت . وقد يكون الوقف على حرف يبدل من التنوين ، ألا ترى أنك تقول : ( رأيت زيدا ) ، فتبدل الألف من التنوين ، ولا يجوز : ( رأيت زيدا ) بالتنوين في الوقف .وبعضهم يقول : ( هذا زَيْدُو ) و ( مررت بَزْيِدي ) ، فيبدل من التنوين واوا أو ياء في الكلام . وليس أحد يقف على التنوين ، فقد علمت أن الذي ينشد بالتنوين لا يقف عليه منونا .وإذا كانت القافية مطلقة مخفوضة ، ففيها الأوجه الثلاثة ، غير أنهم يجعلون مكان الواو في المرفوع ياءً في المخفوضة ، كقول الأعشى : ما بُكاءُ الكبير بالأطلالِ ........ وسُؤالي فما يُرَدُّ سُؤالي دِمْنَةٌ قَفْرَةٌ تعاوَرَها الصَّيْفُ ........ بِريحَيْنِ من صَبا' وشَمالِوإذا كانت منصوبة ففيها تلك الأوجه ، وتجعل مكان الواو في المرفوعة ألفا فيها ؛ كقول الأعشى :استأثر اللهُ بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرَّجُلاوإنما جاز فيه هذه الزيادة في الشعر في القوافي ؛ لأنهم يترنمون بالشعر ، ويحدون به ، ويقع فيه تطريب لا يتم إلا بحرف المد به ، وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر ، وكان الإطلاق بسبب المدّ الواقع فيه للترنُّم .وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع ، وإن لم يكن موزونا' وزن الشعر ، بالشعر في زيادة هذه الحروف ، حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن ؛ كقوله تعالى : ( فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ ) ( وَتَظُنُّونَ باللهِ الظُّنُونَا ) و ( قَوَارِيَرا ، قَوَارِيرَ ) و ( قَوَارِير ) لا ينصرف ، وقد أثبت في الوقف منها ألفا ؛ لأنها رأس آية . وهذا مذهب أبي عمرو . وبعضهم ينون الأول من ( قوارير ) تشبيها بتنوين القوافي ، على مذهب من ينشدها منونة .وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام ؛ وإنما ذكرناها لاختصاص الشعر بها دون الكلام ، وهي جيدة مطردة ، وليس تخرجها جودتها عن ضرورة الشعر ؛ إذ كان جوازها بسبب الشعر .ومن ذلك صرف ما لا ينصرف ، وهو جائز في كل الأسماء مطرد فيها ؛ لأن الأسماء أصلها الصرفُ ودخولُ التنوين عليها . وإنما تمتنع من الصرف لعلل تدخلها ، فإذا اضطر الشاعر ردّها إلى أصلها ولم يحفل بالعلل الداخلة عليها . والدليل على ذلك : أن ما لا أصل له في التنوين لا يجوز للشاعر تنوينه للضرورة ، ألا ترى أن الشاعر غير جائز له تنوين الفعل ؛ إذ كان أصله غير التنوين ، وليس يرده بتنوينه إلى حالة قد كانت له .فمما جاء منونا مما لا ينصرف قول النابغة : فلتأتِيْنكَ قصائدٌ ولْيَرْكَبَنْ جيشٌ إليك قوادمَ الأكوارِفنون : ( قصائد ) ، وهي لا تنصرف .وقال أبو كبير : مِمَّن حَمَلْنَ به وهُنَّ عَوَاقِدٌ ........ حُبُكَ النِّطاقِ فَعاش غَيْرَ مُهَبَّلِفصرف : ( عواقد ) ، وهي لا تنصرف .وقال الكسائي والفراء : يجوز صرف كل ما لا ينصرف إلا ( أفْعَلُ منك ) ، نحو : ( زيد أفضل منك ) ، فإنهما لا يجيزان صرفه في الشعر ، وزعما أن ( مِنْ ) هي التي مَنَعَتْ من صرفه .وأبى أصحابنا البصريون ذلك ، فأجازوا صرفه ، وذكروا أن العلة المانعة لصرف ( أفضل منك ) وزن الفعل وأنه صفة ، فيصير بمنزلة : ( أحمر ) ، فكما جاز صرف ( أحمر ) في الضرورة ، جاز صرفه ، وليس ( لِمِنْ ) في منع صرفها تأثير ؛ لأنهم قد قالوا : ( زيدٌ خيرٌ منك ) و ( شَرٌّ منك ) ، فينون لما لم يكن على وزن أفعل ، ولم يمنعوها الصرف بدخول ( من ) عليهما .ومما جاء من صرف ما لا ينصرف ، على غير البناء الأول قولُ أمية ابن أبي الصلت .فأتاها أُحَيْمِرٌ كأخي السهم بعضب فقال كوني عقيرافصرف ( أُحَيْمر ) .وقد ينون أيضا ما بنى من الأسماء التي قد استعملت منونة في حال ، إذا اضطر الشاعر إليه ، كقولك : ( يا زَيدٌ ) في ضرورة الشعر . قال الشاعر : سَلاَمُ اللَّهِ يا مَطَرٌ عليها ........ ولَيْسَ عَلَيْكَ يا مَطَرُ السَّلامُوينشدُ بالنصب ، فمن نصب رد الكلمة إلى أصلها ؛ لأن الأصل في النداء منصوب . ومن رفع ونون ، زاد التنوين على لفظه ، كما تفعله فيما لا ينصرف من المرفوع .واعلم أن ما لحقه التنوين مما لا ينصرف في ضرورة الشعر ، لحقه الجرُّ ، لأنه يرد الكلمة إلى أصلها ، فتحركها بالحركة التي تنبغي لها ؛ كقول الشاعر النابغة : إذا ما غَدَوْا بالجَيْش حَلَّق فوقَهم ........ عصائبٌ طيرٍ تهتديٍ بعَصَائِبفخفض : ( عصائب ) لما ردها إلى أصلها .وقد أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما ينصرف ، وأباه سيبويه وأكثر البصريين ؛ لأنه ليس يحاول بمنع صرف ما ينصرف أصل يُرد إليه .وأنشدوا في ذلك أبياتا كلها تتخرج على غير ما أولوه ، وتنشد على غير ما أنشدوه ؛ فمن ذلك إنشادهم قول عباس بن مرداس السلمي : فما كان حِصْنٌ ولا حابِسُ ........ يَفُوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِفلم يصرف ( مِرْدَاسا ) وهو أبوه ، وليس بقبيلة .ومن ذلك أيضا قول الآخر :ومِمَّنْ وَلَدُوا عامِرُ ذو الطُّولِ وذو العَرْضِفلم يصرف ( عامرا ) ، ولم يجعله قبيلة ؛ لأنه قد وصفه فقال : ( ذو الطول وذو العرض ) ، ولو كان قبيلة لقال : ذات الطول وذات العرض .وأنشدوا أيضا : ومُصعبُ حين جَدَّ الأمْرُ أكثرُها وأطْيَبُهَافأما بين عباس بن مرداس ، فإن الرواية فيه عند أصحابنا . . . . . . . . . ........ يفُوقان شَيْخَي في مجمعِوشيخه هو مرداس . ورأيت في شعر عباس بن مرداس في نسخة عمرو بن أبي عمرو الشيباني : ( يفوقان شيخي ) .وأما : ( عامر ذو الطول وذو العرض ) ، فإن ( عامراً ) أبو القبيلة ، فيجوز أن يعني بلفظه القبيلة ، فلا يصرف ، ثم يرد الكلام إلى لفظه فيصرف ، كما قال عز وجل : ( ألا إنَّ ثَمُوداً كَفَرُوا رَبَهُمْ ، ألاَ بُعْداً لِثَمُودَ ) فصرف الأول وترك صرف الثاني ، على قراءة أكثر القراء ، فصرف الأول على لفظ ابني القبيلة ، وترك صرف الثاني ؛ لأنه بلفظه القبيلة نفسها . قال الشاعر في هذا المعنى : قامَتْ تُبَكَّيه على قَبْرِه ........ مَنْ لِيَ مِنْ بَعْدِكَ يا عامِرُ تَرَكْتَنِي في الدار غُرْبَةٍ ........ قَدْ ذَلَّ من لَيْسَ له ناصِرُفأنت المبكية ، وحكى عنها أنها قالت لعامر : تركتني في الحي ذا غربة ، وكان حكمها أن تقول : ذات غربة ، ولكنه رد الكلام إلى معنى الإنسان ؛ لأنها إنسان ، فكأنها قالت : تركتني إنساناً ذا غربة . وكذا قوله : ذو الطول وذو العرض ، رده إلى نفس عامر .وأما قوله : ( ومصعب حين جد الأمر ) ، فإن أصحابنا يروونه : ( وأنتم حين جد الأمر ) . وقد يروي في نحو هذا البيت لدوسر ابن دهبل القريعي : وقائلةٍ ما بالُ دَوْسَرَ بيننا ........ صًحًا قَلْبهُ عن آل لَيْلَى وعن هِنْدِوالجيد الصحيح في إنشاد هذا البيت : وقائلةٍ ما للْقُرَيْعِيَّ بعدنا ........ . . . . . . . . .قال أبو سعيد : وكان ابن السراج يقول : لو صحت الرواية في نرك صرف ما ينصرف ، ما كان بأبعد ، من قولهم : فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قال قائلٌ ........ لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ الملاط نَجِيبُفإنما هو : ( فبينا هو يشري رحله ) ، فحذف الواو من هو ، وهي متحركة من نفس الكلمة ، وليست بزائدة ، فإذا جاز أن يحذف ما هو من نفس الحرف ، جاز أن يحذف التنوين ، الذي هو زائدة ، للضرورة .قال أبو سعيد : والذي قال وجه ، غير أن حذف التنوين عندي ، وإن كان زائداً ، أقبح من حذف الواو في ( هو ) ؛ لأن التنوين علامة تفرق بين ما ينصرف ، وسقوطه يوقع اللبس . وحذف الواو من ( هو ) لا يوقع لبسا ، ولا يلحقه بغير بابه .ومما زيد عليه حرف للضرورة قولهم في الشعر : ( رأيت جعفراً ) و ( مررت بجعفر ) و ( هذا جعفر ) ؛ وذلك أنهم يقولون في الوقف : ( هذا جعفر ) و ( مررت بجعفر ) ؛ ليدلوا على أن آخره متحرك في الوصل ؛ لأنهم إذا شددوا اجتمع ساكنان في الوقف ، الحرف الذي كان في الأصل ، والحرف المزيد ، وقد علم أن الساكنين لا بد من تحريك أحدهما في الوصل ، فشددوا ليدلوا بالتشديد على التحريك في الوصل .وإنما يفعلون هذا فيما كان قبل آخره متحرك ؛ مثل : ( خالد ) و ( جعفر ) إذا وقفوا عليه ، ولا يفعلون في زيد وعمرو ؛ لئلا تتوالى ثلاثة سواكن ، فإذا وصلوا ردوا الكلام إلى أصله ، فقالوا : ( مررت بجعفر يا فتى ) ، و ( هذا جعفر فاعلم ) ، استغنوا عن التشديد بتحريك آخره ؛ إذ كانوا إنما شددوه ليدلوا على التحريك في الوصل ، فإذا اضطر الشاعر إلى تشديده في الوصل شدده ، وأجراه مجراه في الوقف ، فقال : ( رأين جعفراً ) و ( مررت بجعفر ) و ( هذا جعفر ) .قال الشاعر : مُهْرَ أبي الحَبْحَاب لا تَشَلَّي بارك فيكِ اللهُ من ذِي أَلّ ومن مُصًّ لم يُضِعْ قِيلاً لِي خَوارجاً من لَغَطِ القَسْطَلَّ إذ أخذ القلوبَ بالأفكلّوإنما هو ( الأفكل ) و ( القسطل ) مخففان .ونظير هذا قولهم : الضاربونه ، والقاتلونه ، إذا وقفوا عليه ، يزيدون الهاء لبيان حركة النون ، وكذلك كل حركة ليست الإعراب يجوز أن تلحقها هذه الهاء ؛ فنقول : ( أينه ) و ( كيفه ) في الوقف .فإذا اضطر الشاعر جاز أن يجري هذه الهاء في الوصل مجراها في الوقف ، ويجعها كهاء من نفس الكلمة داخلة للضمير . قال الشاعر : هُمُ القائلون الخيرَ والآمرونَهُ ........ إذا ما خَشُوا من مُعْظَمِ الأمرِ مُفْظِعاوقال آخر : ولم يَرْتَفِقْ والناسُ مُحْتَضِرُونَهُ ........ لَدَيْه وأيدي المُعْتَفِينَ رَوَاهِقُهْوالصحيح الجيد في هذا أن كون الهاء هي هاء الوقف ، وجعلها في الوصل على حكمها في الوقف ، وحركها كما قال : ( القسطل ) و ( الأفكل ) .وقال بعضهم : هذه الهاء هي ضمير المفعول ، وضمير المفعول متى اتصل باسم الفاعل لم يجز فيه إلا حذف التنوين في الواحد والنون في الاثنين والجماعة ، ألا ترى أنك تقول : هذا ضاربك ، وهذان ضارباك . ولا يقال : هذا ضاربك ، وهذان ضارباك ، وهؤلاء ضاربوك ، غير أن سيبويه قد أجاز هذا في ضرورة الشعر ، وأنشد البيتين اللذين أنشدنا ، وضعفهما وجعلهما موضوعين .ومن ذلك أنهم قد يزيدون في آخر الاسم نوناً مشددة ، كقولهم في ( القطن ) : ( قطنن ) وهذا من أقبح الضرورة .وقال الراجز : كأن مَجْرَى دَمْعِها المُسْتَنَّ قُطْنُنَّةٌ من أجود القُطْنُنَّويروى : القطن ، فزادوا نوناً أخرى في القطنة . وأصلها بنون واحدة ، وإنما زادها إتباعاً للنون الأولى . وستقف على ما يزاد للإتباع ، إن شاء الله تعالى .ومن ذلك قول الراجز لابنه : أحبُّ منكَ مَوْضِعَ الوُشْحَنِّ وموضعَ الإزارِ والقَفَنِّوالأصل : الوشح ، جمع وشاح ، والقفا . وزاد نونا مشددة وفتح لها ما قبلها ، تشبيها بالنون المشددة ، التي تزاد في آخر الأفعال للتأكيد ، وكسرها بحق الاسمية ، كما تدخل هاء التأنيث فيفتح لها ما قبلها ثم تعرب هي . ودخلت هذه النون على ( قَفا ) فالتقى ساكنان ، الألف التي في ( قفا ) والنون الأولى من النونين . وليست زيادة النون في هذين البيتين كزيادتها فيما قبل .وأما زيادة الحركة ، فإنهم قد يحركون الحرف الساكن بحركة ما قبله ، إذا اضطروا إلى ذلك ، فمن ذلك قول رؤبة : وقاتِم الأعْماقِ خاوي المْخَتَرَقْ مُشْبَهِ الأعلامِ لَمَّعِ الخَفَقْوإنما هو : ( الخَفْق ) ، فحرك الفاء بحركة الخاء .ومثله قول زهير : ثم استمرُّوا وقالوا إن مَوْعِدَكُمْ ........ ماءٌ بشرقِّي سَلْمَى فَيْدُأورَكَكُواسم الماء - فيما ذكروا : رَكُّ ، فاضطر الشاعر إلى تحريك الكاف الأولى بحركة الراء .ومثله في هذه القصيدة : كما استغاث بسيء فزغيطلة ........ خاف العيون ينظر به الحشكُوإنما هو : ( الحَشْكُ ) ، ومعناه : الدِّرِّة وامتلاء الضرع ، من قولك : حشك يحشك حشكا .وقال الهذلي : إذا تجرَّدَ نَوْحٌ قامتا معه ........ ضَرْبا' أليماً بسِبْتٍ يَلْعَجُ الجِلِدَافكسر اللام من : ( الجلد ) إتباعا للجيم . والقصيدة من الضرب الأول من البسيط ، موضع اللام من ( الجلد ) متحرك . وأولها : ماذا يَغِيرُ ابنتَي رِبْعٍ عَوِيُلُهمَا ........ لا تَرْقُدانِ ولا بُؤْسَى لمَنْ رَقَدَاوأما قول الراجز : عَلَّمَنَا أخوالُنا بَنُو عِجِلْ شُرْبَ النبيذِ واعتقالاً بالرِّجِلْفليس من هذا الباب ، وإنما هو من باب إلقاء حركة الحرف الأخير على الساكن الذي قبله ، وهو جيد بالغ في الكلام والشعر ؛ كقولك : ( مَرَتُ بِبَكِرْ ) و ( هذا بَكُرْ ) ؛ كقول أوس : . . . . . . . . . ........ كما طَرَّقَتْ بِنِفَاسٍ بِكُرْأراد : ( بِكْر ) .ومثله : عَجِبْتُ والدِّهْرُ كَثِيرٌ عَجَبُهْ مِن عَنَزِيِّ سَبَّنِي لَمْ أضْرِبُهْوإنما هو : ( أضْرِبْهُ ) في الوصل ، فألقى ضمة الهاء على الباء .ومن ذلك : زيادة الحركة على ما ينبغي أن يكون استعمال اللفظ عليه ، وهو إظهار المدغم ؛ كقولك في : ( رَادٌ ) : ( رادِدٌ ) ؛ لأنه فاعل ، فأدغمت الدال الأولى في الثانية ، لأنه تنطق بهما في مرة واحدة طلبا' للتخفيف ؛ وأنه يثقل أن يتكلم بالحرف ثم يعاد إليه فيتكلم به من غير فاصل . وستقف على علة استثقال ذلك ، إن شاء الله تعالى .فإذا اضطر شاعر رده إلى الأصل ، فأظهره وحركه بما يكون له من الحركات . فمن ذلك قول قعنب بن أم صاحب : مهلا' أعاذلَ قد جَرَّبْتِ من خُلُقِي ........ أنِّي أجودُ لأقوامٍ وإنْ ضَنِنُواوالذي يستعمل : ضنوا ، فرده إلى أصله ، إذ كان أصله : ضنين . ومن ذلك :الحمدُ لِلَّهِ العَلِيَّ الأجلَلِالذي يستعمل : الأجل .ومنه : تَشْكُو الوَجَى من أَظْلَلٍ وأَظْلَلأراد : من أَظَلَّ وأَظَلَّومن نحو هذا : تحريك المعتل فيما حقه أن يكون اللفظ به على السكون ، ورده إلى أصله في التحريك الذي ينبغي له مع ما فيه من الاستثقال ، لتقويم اللفظ .فمن ذلك القول ابن قيس الرقيات : لا بَارَكَ اللهُ في الغوانِي هَلْ ........ يُصْبِحْنَ إلاّ لَهُنّ مُطَّلَبُومنه قول جرير : فيوماً يُجارِينَ غَيْرَ مَاضٍ ........ ويوماً تَرَى مِنْهُنَّ غُولاً تَغَوَّلُوإنما الوجه ألا تكسر الياء المكسور ما قبلها ولا تضم ، لاستثقال الضم والكسر عليها ، وإن كانت النية فيها التحريك ؛ فكان الوجه : لا بارك الله في الغواني ، بتسكين الياء ، وغير ماضٍ ، بسقوط الياء لدخول التنوين ؛ لأنها تسكن والتنوين ساكن ، فتحذف لالتقاء الساكنين .وأما قول جرير ، فإن أكثر رواة الشعر ينشدونه : ( غير ما صبى ) . والمعنى يجارين الهوى بالحديث والمجالسة ، دون التخطي إلى ما لا يجوز .ومن ذلك قوله : ألَمْ يَأْتِيكَ والأنباءُ تَنْمِي ........ بما لاَقَتْ لَبُونُ بنِي زيادوالوجه فيه : ( ألم يأتك ) ، تسقط للجزم الياء ؛ لأنها ساكنة في الرفع ، غير أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن يقول : ( يأتيك ) في حال الجزم ، إذا كان من قوله : يأتيك في حال الرفع ، فلحق هذه الضرورة جزم أسكنها ، وكان علامة الجزم حذف الضمة .وفي الناس من يتأوله على غير هذا ، فيقول : نحن إذا قلنا : ( يأتيك ) في حال الرفع تُقدر ضمة محذوفة ، فإذا جزمناه قدرنا حذف تلك الضمة ، وإن لم يظهر شيء من ذلك في اللفظ ، كما تقول : ( رأيت العصا ) و ( مررت بالعصا ) و ( هذه العصا ) ، فتكون في النية حركات مختلفة لا تظهر في اللفظ .ويشدُ هذا قراءة ابن كثير : ( إنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ ) في بعض الروايات عنه . وهذا قليل في الكلام جدا .ومن هذا النحو قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي : وتَضْحَكُ مِنَّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ ........ كأنْ لم تَرَى قَبْلِي أَسِيرا يَمَانِياويروي : ( تَرَىْ ) على خطاب المؤنث ؛ فمن قال : ( تَرَىْ ) على الخطاب ، فلا ضرورة فيه . ومن قال : ( تَرَىْ ) فهو على التقدير الثاني في البيت الذي قبله ، وهو أنه جعل الجزم حذف الحركة المنوية في الألف .فإذا قال قائل : فقد قرأ حمزة : ( لا تَخَفْ دَرَكاً ولا تَخْشَى ) وليس في القرآن ضرورة .قيل له : في ذلك وجهان سوى هذا ، أحدهما : أنه جعل الأول نهيا ، والثاني خبرا ، كأنه قال : ( ولا تَخَفْ دَرَكا وأنت لا تخافُه امتثالا لما أَمَرْنَاكَ به ، وانْزِجَارا عَمَّا زجرناك عنه ) . ومثله كثير في الكلام .والوجه الثاني : أن يكون الألف في : ( تَخْشَى ) زيدت لإطلاق الفتحة ، إذ كانت رأس آية ، كما تزاد في القوافي والكلام المسجوع .ومثل الآية قوله : ( سَنُقْرِئُكَ فلا تَنْسَى ) يجوز أن يكون خبرا' ، كأنه قال : سنقرئك ونزيل عنك النسيان ، فلست تنساه ، وذلك أنه عليه السلام قد كان قبل نزول هذه الآية يتلقى الوحي بإعادة ما أوحي إليه قبل استتمامه مخافة النسيان ، ويعجل في تلقيه ، فنهاه الله تعالى عن ذلك بقولك : ( ولا تَعْجَلْ بالقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أنْ يُقْضَى إليكَ وَحْيُهُ ) وبشره بأنه لا ينساه ، فهذا وجه .والوجه الثاني : أن يكون نهاه عن التشاغل والإهمال المؤديين إلى النسيان لما أُقرئ ؛ لأن النسيان ليس هو بفعل الناسي ، فينُهى عنه ، وإنما هو فعل الله تعالى ، يحدثه عند إهمال ما يُنسى ، وترك مراعاته .وفي الآيتين التقدير الذي ذكرناه في البيتين ، وفي القراءة المروية عن ابن كثير .واعلم أن الاعتلال قد يلحق البناء الذي لا ينصرف ، ولا يدخله التنوين ، فيدخله التنوين ؛ بسبب لحاقه ؛ فمن ذلك : ( جواري ) وبابُها ، ومن ذلك رجل يُسمى : ( بَيْرْمِي ) و ( يُعَيْلي ) . والوجه في ذلك في حال الرفع والجر أن يقال : ( مررت بجوار ) و ( هذه جوار يا فتى ) و ( مررت بيرم ) و ( هذا يَرْمٍ يا فتى ) . ومثاله من الصحيح : ( مررت بضوارب ) و ( هؤلاء ضواربُ ) و ( مررت بيزيد ) و ( هذا يزيد ) ، غير أن الياء لما انكسر ما قبلها وأسكنت ، دخل البناء نقصان ، فلزمه هذا التغيير ، لعلل سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى .فإذا اضطر الشاعر فحرك هذه الياء في حال الرفع والجر ، لزمه أن لا يصرف إلا أن يُضطر إلى الصرف ، فُيجريه مُجرى ما لا ينصرف إذا اضطر إلى صرفه .فمن ذلك قول الفرزدق : فلو كان عَبْدُ اللهِ مَوْلىً هَجَوْتُه ........ ولكنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى مَوَاليَاوكان الوجه أن يقول : مَوْلَى مَوالٍ ، ويُلغي الياء لسكونها وسكون التنوين . فلما اضطر إلى تحريكها لم يصرف لتمام حركات البناء المانع من الصرف .وقال آخر : قد عَجِبتْ مِنِّي ومنْ يُعَيْليَا لما رأَتْنِي خَلَقا' مُقْلَوْلِيَاأراد : ( من يُعَيْلٍ ) . والكلام فيه كالكلام في الذي قبله ؛ لأن ( يُعيلي ) لا ينصرف مثاله من الصحيح ؛ لأنه يُفيعل ، وهو تصغير : ( يَعْلَى ) .وربما حملهم على هذا الفرار من الزَّحاف في الشعر ، وإن كان البيت يتقوم في الإنشاد على ما ينبغي أن يكون عليه الكلام .فمن ذلك قول المتنخل : أبِيتُ على مَعَارِيَ فاخراتٍ ........ بهنَّ مُلَوَّبٌ كَدَمِ العِبَاطِولو أنشد : على معارٍ ، لكان مستقيما ، غير أنه يصير مُزاحفا ؛ لأن الجُزء على : ( مُفَاعَلُتنْ ) من الوافر ، فيسكن خامسه ويصير على : ( مَفَاعِيلُنْ ) .ويسمى هذا الزحاف : العَصْب .وذكر المازني أنه سمع أعرابيا ينشد : أبيتُ على مَعَارٍ فاخراتٍ ........ . . . . . . . . .واحتمل قبح الزحاف ، لاستواء الإعراب .وقال آخر : ما إنْ رأيتُ ولا أرى في مُدَّتي ........ كَجَوَارِيٍ يَلْعَبْنَ في الصحراءِفجمع بين ضرورتين ، أحدهما : أنته كسر الياء في حال الجر . والثانية : أنه صرف ما لا ينصرف .وقد ينشد هذا البيت بالهمز : ( كجوارئ ) . وأنا مبين ذلك في باب البدل من ضرورة الشاعر ، إن شاء الله تعالى .ومن ذلك قوله : . . . . . . . . . ........ سماءُ الإله فوقَ سَبْعِ سَمَائِيَافأتى بثلاثة أوجه من الضرورة ؛ منها : أن ( سماء ) ونحوها يجمع على ( سَمَايَا ) ، كما تجمع ( مَطِية ) على ( مطايا ) ، و ( حَظِيَّة ) على ( حَظَايَا ) ، فجمعه على ( سَمَائِي ) كما تجمع ( سحابة ) على ( سحائب ) ، وإنما يُجمع هذا الجمع في الصحيح دون المعتل .ثم حرك في حال الجر ، وكان حكمه أن يقول : ( سبع سَمَاءٍ ) ، كما تقول : ( سبع جَوَارٍ ) ، بحذف الياء لدخول التنوين .والثالث : أنه جمع ( سماءة ) على ( سَمَائي ) ، كما تجمع ( سحابة ) على ( سحائب ) . والعرب لا تجمع ( سماءة ) على هذا الجمع ، إنما تقول : ( سماءة ) . و ( سماءٌ ) ، كما تقول : ( سمامة ) و ( سمامة ) و ( سمامات ) .على أن جماعة من النحويين ، منهم : يونس ، وعيسى بن عمر ، والكسائي ، يرون أن ما كان من المعتل الذي لا ينصرف إذا سمي به ، ويجعل خفضه كنصبه من غير ضرورة ، بل هو الحق عندهم ؛ فيقولون في رجل اسمه ( جوار ) : ( مررتُ بجواري ) . قيل : ولا ضرورة عندهم فيه .ومن ذلك : قطع ألف الوصل . وأكثر ما يكون في أول النصف الثاني من البيت . قال حسان : لَتَسْمَعُنَّ وَشِيكا' في ديارِكُمْ ........ اللهُ أكبرُ يا ثَارَاتِ عُثْمَانَافقطع الألف في قوله : ( الله أكبر ) .وقال آخر : ولا يُبَادِرُ في الشَّتَاءِ وَلِيدُنَا ........ الْقِدْرُ يُنْزِلها بغيرِ جِعَالِوكان بعض النحويين يزعم أن الألف واللام للتعريف هما جميعا بمنزلة ( قد ) ، وأن الألف قد كان حكمها أن لا تحذف في الكلام ، غير أنهم حذفوها ، لما كثرت استخفافا ، لا على أنها ألف وصل .وقائل هذا ابن كيسان . واحتج بقطعهم إياها في أوائل الأنصاف الأخيرة من الأبيات .ولا حجة له في هذا عندي ؛ لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف . ومن ذلك قول الشاعر : لا نَسَبَ اليومَ وَلاَ خُلَّةٌ ........ اتَّسَعَ الخَرْقُ على الرَّاقِعِفقطع ألف ( اتسع ) ، وليس هي مع اللام .وإنما يكثر هذا في النصف الأخير ؛ لأنهم كثيرا' يسكتون على النصف الأول ، فيصير كأنه مبتدأ . قال قيس بن الخطيم : إذا جَاوَرَ الاثْنَيْنِ سِرُّ فإنّه ........ بِنَشْرٍ وَإفْشَاءِ الحَدِيثِ قَمِينُفقطع الألف من ( الاثنين ) في حشو البيت قبل الصف الأخير .فإن قال قائل : إذا جاز في الشعر قطع ألف الوصل ، وهي زيادة ، فلم لا يجوز مد القصور عندكم ، وقد قلتم إن الذي أبطل مد المقصور أنه زيادة ، وليس للشاعر أن يزيد في الكلام ما ليس منه ؟ .فإن الجواب في ذلك : أن ألف الوصل قد يكون لها حال تثبت فيها ، وهي أن تكون مبتدأ بها ، فإذا اضطر الشاعر ردها إلى حال قد كانت لها ، كما يصرف ما لا ينصرف فيرده إلى أصله في الصرف . وليس كذلك مد القصور ؛ لأنه لا أصل له في ذلك . فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى .وقد تزيد العرب في الشعر ، و ( دِرْهَم وَدَرَاهَيم ) و ( صَيْرف وَصَيَارِيف ) . قال الفرزدق : تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَا في كُلِّ هَاجِرَةٍ ........ نَفْيَ الدَّرَاهِيم تَنْقَادُ الصَّيَارِيفوإنما الوجه في الكلام : نفي الدراهم والصيارف ، إنما زاد الياء هاهنا ؛ لأن دخولها في الجمع في غير الضرورة على وجهين ، أحدهما : أن يكون الاسم الواحد على خمسة أحرف ، ورابعه حرف زائد من حروف المد واللين ، فتقبله ياء في الجمع ؛ كقولهم : ( صندوق وصناديق ) ، و ( وقنديل وقناديل ) و ( كرباس وكرابيس ) .والوجه الثاني : أن يكون الاسم الواحد على خمسة أحرف أو أكثر ، وليس رابعه حرفاً من حروف المد واللين ، فيحذف من الواحد حرف ، حتى يبقى الاسم على أربعة أحرف ، ثم يجمع فإذا جمع فأنت مخير بين التعويض من المحذوف وبين تركه ؛ فمن ذلك أنك إذا جمعت ( فرزدق ) حذفت القاف ؛ لأنه على خمسة أحرف ، فبقي : ( فرزد ) ، فتجمعه على : ( فرازد ) ، وإن شئت عوضت من القاف المحذوفة الياء ، فقلت : ( فرازيد ) . وكذلك لو جمعت ( منطلق ) جمع التكسير ، لجاز أن تقول : ( مطالق ومطاليق ) تعوض الياء من النون المحذوفة في ( منطلق ) ؛ فإذا اضطر الشاعر زاد هذه الياء التي تزاد للتعويض ، في غير التعويض ، لأنهما جميعاً ليس في أصلهما ياء ، فتكون الضرورة بمنزلة التعويض .ومن ذلك أنهم يزيدون النون الخفيفة والثقيلة في الشعر في غير الموضع الذي ينبغي أن تزاد فيه . وذلك أن موضع زيادتهما فيما لم يكن واجباً ؛ مثل الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والجزاء ؛ كقولك : ( اضربن زيداً ) و ( لا تأتين بكراً ) و ( هل تقومن عندنا ) ؟ و ( إما تذهبن أذهب معك ) و ( لئن أتيتني لأكرمنك ) .ولا يجوز أن تقول : ( أنا أقومن إليك ) ؛ لأن هذا واجب . وقد قال الشاعر ، ويقال إنه لجذيمة الأبرش : رُبَّمَا أوْفْيتُ في عَلَمٍ ........ تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمَالاَتُ في فُتُوّ أنا رابِئُهُمْ ........ مِن كَلاَلِ غَزْوَةٍ مَاتُوافأدخل النون في : ( ترفعن ) ، وهي واجبة .وقال بعض النحويين : إنما أدخلها في هذا الموضع بسبب ( ما ) ؛ لأنها في لفظ الجحد ، فأشبهت - وإن كانت موجبة - المنفي لفظا .قال أبو سعيد : وعندي فيه وجه آخر ، وهو أن ( رب ) ندخل للقليل ، وما كان مقللا فهو كالمنفي ، حتى إنهم يستعملون ( قل ) في معنى : ( ليس ) .قال : أُنِيخَتْ فَأَلْقَتْ بَلْدَةً فوقَ بَلْدَةٍ ........ قَلِيلٍ بها الأصواتُ إلا بُغَامُهَاأي ليس بها صوت إلا بغامها ، فلما أشبهت : ( رب ) بالتقليل الذي فيها المنفي ، أدخلوا النون على الفعل الذي بعدها ، كما أدخلوها على ما بعد حرف النفي .ومن ذلك أنهم يقولون : ( أنا ) إذا وقفوا عليه . ومنهم من يقول : ( أنه ) فإذا وصلوا حذفوا الألف والهاء ، فقالوا : ( أن قمت ) ، بحذف الألف وفتح النون ؛ لأن الألف المزيدة إنما كانت لبيان حركة النون ، وكذلك الهاء ، فإذا وصلت بانت الحركة ، فاستغنى عن الألف .وربما اضطر الشاعر فيثبتها وهو واصل . قال الشاعر : أَنَا سَيْفُ العَشِيرَةِ فاعرِفُونِي ........ حُمَيْدٌ قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّنَامَاوقال الأعشى : فكيفَ أَنَا وَانْتِحالِي القوَافِيِ ........ بعد المَشِيبِ كَفَى ذاكَ عَارَاوكان أبو العباس ينكر هذا ، وينشد بيت الأعشى : ( فكيف يكون انتحالي القوافي ) ، ولم ينشد البيت الأول .فإن قيل : كيف يكون هذا ضرورة ، وفي القراء من يثبت هذه الألف في الوصل ، فيقرأ : ( وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ ) ، وما كان في القرآن مثله ، ولا يقال له ضرورة ؟قيل له : يجوز أن يكون هذا القارئ وصل في نية الوقف ، كما قرأ بعضهم : ( فَبِهُدَاهُمْ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ) و ( ما أدْرَاكَ ما هِيَهْ ، نَارٌ حَامِيَه ) ، فأثبتوا هاءات الوقف في الوصل على نية الوقف ، وإن كان الفصل بين النطقين قصير الزمان .^


    
    باب الحذف
   
    قال أبو سعيد : اعلم أن الشاعر يحذف ما لا يجوز حذفه في الكلام ، لتقويم الشعر ، كما يزيد لتقويمه .فمن ذلك : ما يحذفه من القوافي الموقوفة من تخفيف المشدد ، كقول امرئ القيس ، أو غيره : لا وَأَبِيكِ ابنةَ العَامِرِيّ ( م ) ........ لاَ يَدَّعِي القَوْمُ أَنّي أَفِرْوكقول طرفة : أَصَحَوْتَ اليومَ شَقَتْكَ هِرْ ........ ومن الحُبَّ جُنُونٌ مُسْتَعِرْفأكثر الإنشاد في هذا حذف أحد الحرفين ، لتتشاكل أواخر الأبيات ، ويكون على وزن واحد ؛ لأنك إذا قلت : ( لا يدعي القوم أني أفر ) ، صار آخر جزء من البيت : ( فعل ) في وزن العروض ؛ لأنه من المتقارب من الضرب الثالث . وإذا شدد الراء صار آخر أجزائه : ( فعول ) من الضرب الثاني من المتقارب ، فهو مضطر إلى حذف أحد الحرفين ، لاستواء الوزن ، ومطابقة البيت لسائر أبيات القصيدة ، ألا تراه يقول بعد هذا : تميمُ بنُ مُرَّ وأشياعُها ........ وَكِنْدةُ حَوْلِي جَميعاً صُبُرْفهذا من الضرب الثالث لا غير ، ولم يكن بالجائز أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين .ومن ذلك : تخفيف المشدد وتسكينه ، مع حذف حرف بعده ، كقولهم في : ( معلى ) : ( معل ) ، وفي : ( عني ) : ( عن ) .قال الشاعر وهو الأعشى : لَعَمْرُكَ ما طولُ هذا الزَّمَنْ ........ على المرءِ إلا عَنَاءٌ مُعَنْأراد : معنى ، فحذف الياء وإحدى النونين .وقال أيضا في هذه القصيدة : وَعَهْدُ الشّبَابِ وَثَارَاتُهُ ........ فإن يَكُ ذَلِكَ قد زَال عَنْيريد : عني .وقال لبيد : وقَبِيلٌ من لُكَيْزٍ شاهِدٌ ........ رَهْطُ مَرْجُومٍ وَرَهْطُ ابنِ المُعَلْأراد : المُعَلَّى .وأول هذه القصيدة : 'إنّ تَقْوَى رَبِّنا خَيْرُ نَفَلْ ........ وبإذْنِ اللهِ رَيْثِي وَعَجَلْوإذا كان ما ذكرنا من الحذف جائزا ، فحذفهم ياء المتكلم ، وتسكين ما قبلها أجوز ، كما قال لبيد في البيت الذي أنشدته : ( رَيْثِي وَعَجَلْ ) أراد : عَجَلِي .وقد يحذفون أيضا من القصائد المطلقة ، على إنشاد من ينشدها بالوقف ، الحذف الذي ذكرناه في المقيد . قال النابغة : إذا حَاوَلْتَ في أسَدٍ فُجُورا ........ فإنِّي لستُ منكَ ولستَ مِنْأراد : مني . والقصيدة مطلقة ، وإنما هذا إنشاد بعضهم .ومن ذلك : الترخيم ، والترخيم على ثلاثة أوجه ؛ أولها : ترخيم النداء ، وهو أن تحذف من آخر الاسم المنادي تخفيفا ما تقف على تقصيه في باب الترخيم . غير أنا نذكر ما يتصل به ضرورة الشاعر .وهذا الترخيم يجيء على ضربين ؛ أحدهما : أن تحذف من آخر الاسم المنادى ما يجوز حذفه ، ويبقى سائر الاسم على حاله ، كقولك في ترخيم ( حَارِث ) : ( يا حَارِ ) ، وفي ( حَنْظَلَة ) : ( يَا حَنْظَلَ ) ، وفي ( هِرَقْل ) : ( يا هِرَقْ ) بتسكين القاف .والضرب الثاني : أن تحذف للترخيم ما يجوز حذفه ، وتجعل باقي الاسم كاسم غير مرخم ، فتجريه في النداء على ما ينبغي للاسم المفرد غير المرخم ؛ كقولك في ( حارث ) : ( يا حارُ ) ، وفي ( حنظلة ) : ( يا حَنظَلُ ) وفي ( هرقل ) : ( يا هِرَقُ ) .وهذا الترخيم إنما يكون في النداء ، فإذا اضطر الشاعر فليس بين النحويين خلاف أنه جائز له في غير النداء ، على أنه يجعله اسما' مفردا' ، ويعربه بما ستحقه من الإعراب ، فيقول ( هذا حَنْظَلٌ ) و ( مررت بحَنْظَلٍ ) و ( رأيت حَنْظَلاً ) . قال الشاعر : ألا هَلْ لهذا الدَّهْرِ من مُتَعَلِّلِ ........ عَنِ الناسِ مهما شاء بالناسِ يَفْعَلِ وهذا رِدَائِي عنده يَسْتَعِيْرُه ........ لِيَسْلُبَنِي عِزِّي أمَالِ بنِ حَنْظلِوقد اختلف النحويون في الوجه الأول من الترخيم في غير النداء لضرورة الشعر ، كقولك : ( هذا حنظل قد جاء ) و ( هذا هِرَقْ قد جاء ) ، و ( مررت بهرقْ وحنظلَ ) ، تحذف آخره وتبقي ما قبل المحذوف على حاله ؛ فكأن سيبويه وغيره من المتقدمين البصريين والكوفيين يجيزونه .وأنشدوا في ذلك أبياتا' ، منها : خُذُوا حِذْرَكُمْ يا آلَ عِكْرِمَ واحفَظُوا ........ أواصِرَنَا والرَّحْمُ بالغَيْبِ تُذْكَرُففتح الميم من ( عِكْرِمَ ) ؛ لأنه أصله : ( عِكْرِمَةُ ) ، فحذف الهاء ، وبقي الميم على حالها .وأنشدوا أيضا : ألا أضْحَتْ حِبَالُكُمُ رِمَامَا ........ وأضْحَتْ منكَ شاسِعَةً أُمَامَاأراد : أمامة ، فحذف الهاء وبقي الميم على حالها ، وهي غير مناداة .وأنشدوا أيضا لابن أحمر : أبو حَنَشٍ يُؤَرِّقُنِي وَطَلْقُ ........ وَعَبِّادٌ وآوِنَةً أثَالاًفذكر سيبويه أن : ( أثالا ) معطوف على : ( أبو حنش وطَلْق ) ، غير أنه قد حذف الهاء منه ، وأصله : ( أثالة ) ، وبقي اللام على فتحها .ومن ذلك : ألا يا أُمَّ فارِعَ لاَ تَلُومي ........ على شيءٍ رَفَعْتُ به سَمَاعِيأراد : فارعة .وكان أبو العباس محمد بن يزيد ينكر هذا ولا يجيزه في الشعر ، ويعلل ا'لأبيات ، فذكر أن قوله : ( خذوا حظكم يا آل عِكَرم ) ، يذهب بعكرم مذهب القبيلة ، ففتح الميم ؛ لأنه لا ينصرف لا للترخيم .وذكر أن الرواية في البيت الثاني : إلا أمْسَتْ حِبَالُكُمُ رِمَامَا ........ ولا عَهْدٌ كعهدِكِ يا أمَامَاوذكر أن ( أُثال ) في بيت ابن أحمر ، معطوف على النون والياء في : ( يُؤَرِّقُنِي ( ، فموضعه نصب لذلك .قال أبو سعيد : والذي عندي في ( أُثالَ ) غير ما قال الفريقان ، وهو أن ( أُوثال ) لم يحذف منه هاء ؛ لأنه ليس في الأسماء : ( أثالة ) ، وإنما هو ( أُثال ) ، ولم ينصبه للعطف على النون والياء في : ( يؤرقني ) ؛ لأن ابن أحمر يبكي قوما من عشيرته ماتوا أو قتلوا ، فيهم : أبو حنش وطلق وعباد وأثال ، فرفع الأسماء المرفوعة بيؤرقني ، فدل بيؤرقني على أنه يتذكرهم ؛ لأنهم لا يؤرقونه إلا وهو يذكرهم ، فنصب ( أثالاً ) ( بِأَذْكُرُ ) الذي قد دل عليه يؤرقني . وهذا قول أظن الأصمعي قاله في تفسير شعره :ومثله : إذا تَغَنَّى الحمامُ الوُرْقُ هَيَّجَنِي ........ ولو تَعَزَّيْتُ عنها أُمْ عَمَّارِنصب ( أمَّ عمار ) بفعل مضمر ، كأنه قال : فَذَكَّرَنِي أم عمار ؛ لأن التهيج لا يكون إلا بالتذكر .وأما قوله : ( ألا يا أم فارع ) ، فلم يذكره أبو العباس .والقول عندي ما قاله سيبويه وسائر المتقدمين ؛ لعلتين ؛ إحداهما : الرواية في : ( أماما ) ، والثانية : القياس ، وذلك أن هذا الترخيم أصلُ جوازه في النداء ، فإذا اضطر الشاعر إلى ذكره في غير النداء ، أجراه على حكمه في الموضع الذي كان فيه ؛ لأن ضرورته في النقل من موضع إلى موضع .وأما قول ذي الرُّمَّة : دِيَارُ مَيَّةَ إذْ مَيٌّ تُسَاعِفُنَا ........ ولا تَرَى مِثْلَهَا عُجْمٌ وَلاَ عَرَبُففيه قولان ؛ أحدهما : أنه رخم ( ميّة ) للضرورة ، على ما تقدم القول فيه .والثاني : أن المرآة تسمى بميِّ وميَّة . وهما اسمان لها ، فمرة يسميها بهذا ، ومرة يسميها لهذا .والوجه الثاني من الترخيم : أن تُرخم الاسم ، فيبقى من حروفه ما يدل على جملة الكلمة من غير مذهب ترخيم الاسم ، فيبقى من حروفه ما يدل على جملة الكلمة من غير مذهب ترخيم الاسم المنادى . وهذا أيضا' من ضرورات الشعر . قال لبيد : دَرَسَ المَنَا بمتَالِعٍ فأبانِ ........ . . . . . . . . .وقال علقمة بن عبدة : كأنَّ إبريقَهم ظَبْيٌ عَلَى شَرَفٍ ........ مُفَدَّمٌ بِسَبَا الكتَّانِ مَلْثُومُأراد : بسبائب الكتان .وقال آخر : عُلَيَّةُ ما عُلَيَّةُ ما ........ عُلَيَّةُ أيُّها الرَّجُلُ عُلَيَّةُ بالمدينةِ والمَطَا ........ مَرْحُولَةٌ ذُلُلُيريد : المطاياومنه أيضا : قُلْنَا لَهَا قِفِي ........ لنا قَالَتْ قَافْ لا تَحْسَبِي أنَّا ........ نَسِينَا الإيجَافْفاكتفى بالقاف من : ( وقَفَت ) .وقال آخر : لَوْ شِئْتِ أشْرَفْنَا ........ كِلاَنَا فَدَعَا اللهَ جَهْرا رَبَّهُ ........ فَأَسْمَعَا بالخير خَيْرَاتٍ ........ وإنْ شَرّا فآ وَلاَ أريدُ الشَّرَّ ........ إلا أنْ تَآوقوله : ( فآ ) أراد : فأصابك الشَّر إن أردت ، فأقام الألف مقام القافية . والذي ذكرته آثر في نفسي ؛ لأن فيه همزة مفتوحة . والذي ذكر أبو زيد ليس فيه همزة إلا أن تقطع ألف الوصل من الشر ، وفيه قبح .وقوله : ( إلا أن تآ ) ، قال أبو زيد : أي إلا أن تشاء ، فحذف الشين والألف ، واكتفى بالهمزة والتاء ، وأطلقها للقافية ، والهمزة مكسورة من : ( تَشَائِي ) ؛ لأن الخطاب لمؤنث ، وهي مفتوحة من : ( تَأَ ) . وأحب إليّ مما قاله ، ما قال بعضهم : ( إلا أن تأبى الخير ) .وقال العجاج : قواطنا مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحَمِىوهو يريد : الحمام ، فرخمها .في كيفية ترخيمها ثلاثة أوجه ؛ يجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام ، للترخيم الذي ذكرناه ، فبقي : ( الحَمَ ) فخفضه وأطلقه للقافية .والوجه الثاني : أن يكون حذف الألف ، فبقي : ( الحَمَمَ ) ، فأبدل من الميم الثانية ياء استثقالاً للتضعيف ، كما قالوا في : ( تَظَنَّنْتُ ) : ( تَظَنَّيْتُ ) ، وفي ( أمّا ) : ( أَيْمَا ) . ويحتمل أن يكون حذف الميم ، وأبدل من الألف ياء ، كما تبدل من الياء ألف ، كقولهم في ( مَدَارِي ) : ( مَدَارَى ) وفي ( عَذَارِي ) : ( عَذَارَى ) .والوجه الثالث من الترخيم : ترخيم التصغير ، وهو جائز في الكلام وفي الشعر ، وهو أن تصغر الاسم على حذف ما فيه من الزوائد ؛ كقولهم في تصغير ( أزهر ) : ( زُهَيْر ) ، وفي تصغير ( حارث ) : ( حُرَيْث ) ، وفي ( فاطمة ) : ( فُطَيْمة ) . ولا حاجة بنا إلى استقصائه هاهنا ؛ لأن الشعر غير مختص بد دون الكلام .ومن ذلك قصر الممدود ، وقد أجمع على جوازه النحويون ، غير أن الفراء يشرط فيه شروطا يهملها غيره ؛ فمن ذلك قول الراجز : لا بُدَّ مِنْ صَنْعَا وإنْ طَالَ السَّفَفَرْ وإنما هو : ( صنعاء ) ممدود .وقول الأعشى : والقَارِحُ العَدَّا وكُلُّ طِمِرَّةٍ ........ ما إنْ تَنَالُ يَدُ الطَّوِيلِ قَذَالَهَاوإنما هو : ( العَدَّاء ) ، فعال من العدو .وقال شُميت بن زنباع : ولكنَّمَا أْهْدِي لقيسٍ هَدِيَّةً ........ بِفِيَّ مِنِ أهْدَاهَا لَكَ الدَّهْرَ إثْلِبُوزعم الفراء أنه لا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا يجوز أن يجيء في بابه مقصورا ؛ نحو : ( حمراء ) ، و ( صفراء ) ، لا يجوز أن تجيء مقصورة ؛ لأن مذكرها ( أَفْعَل ) ، وإذا كان المذكر ( أفعل ) لم يكن المؤنث إلا ( فعلاء ) ممدودة ، وكذلك لا يقصر : ( فقهاء ) ؛ لأنه جمع : ( فقيه ) ، وما كان من ( فعلاء ) جمع ( فعيل ) ، لم يكن إلا ممدودا ؛ نحو : ( كريم ) و ( كرماء ) لم يجيء غير ذلك .فقد منع القياس الذي ذكرنا مجيء الممدود الذي وصفناه مقصورا ، فلا يجوز عنده في الشعر أن يجيء مقصورا ، وكذلك ما كان من المقصور له قياس يوجب قصره ، لم يجيء في الشعر ممدودا' عنده ، وهو يجيز أن يمد المقصور ، وإنما يجيز قصر الممدود الذي يجوز أن يجيء في بابه مقصورا' ، نحو : ( الحُدَاء ) و ( الدُّعَاء ) ؛ لأته قد جاء : ( البُكا ) مقصورا ، أو نحو : ( الغِطَاء ) و ( الكسِاء ) و ( العطاء ) ؛ لأنها أسماء لأشياء لا يوجب القياس مدها ، ولها نظائر مقصورة ؛ نحو : ( المِعَى ) و ( العَصَا ) ، و ( الهُدَى ) . ولا يجيز أيضا مدَّ : ( سَكْرَى ) و ( غَضْبَى ) ؛ لأن مذكرهما : ( سَكران ) و ( غضبان ) ، وهما يوجبان قصر مؤنثهما . ويجوز عنده مدّ : ( الرَّحَا ) و ( العَصَا ) ؛ لأن مثلهما في الأسماء : ( العطاء ) و ( السَّماء ) .وأهل البصرة يجيزون قصر كل ممدود ، ولا يُفرقون بين بعضه وبعض ، ولا يجيزون مد المقصور ، إلا الأخفش ومن تبعه . وكان الأخفش يجيز مدّ كل مقصور ، كما أجيز قصر كل ممدود ، من غير استثناء ولا شرط .والحجة في جواز قصر كل ممدود على خلاف ما قال الفراء ، الأبيات التي أنشدناها ؛ وذلك أن قول الأعشى : والقارِحُ العَدَّا وكلُّ طِمِرَّةٍ ........ . . . . . . . . .لا يجوز أن يجيء في بابه مقصور ، وذلك أنه ( فَعَّال ) ، لتكثير الفعل ؛ كقولك : ( قَتَّال ) و ( ضَرَّاب ) ، ولا يجيء في هذا : ( فَعَّلٌ ) فيكون مقصورا من المعتل .وقول شميت : ( بفيَّ مِن أهداها ) وهو مصدر من : ( أهْدَى يُهْدِي ) . ولا يكون ( الإهداء ) إلا ممدودا ، مثل : ( أكرم إكراما ) ، و ( أخرج إخراجا ) ، ولا يجيء في هذا الباب : ( افعل ) في مصدر : ( أفْعَل ) ليس في الكلام مثل : ( أكْرَمَ إكراما ) ، فيكون مثاله من المعتل مقصورا .وذكر الفراء قوله : لا بُدَّ من صَنْعَا وإنْ طَالَ السَّفَرْفقال : إنما قصرها ؛ لأنها اسم ، وليس بمنزلة ( حمراء ) التي لها مذكر يمنع من قصرها ، ولم أره ذكر البيتين الآخرين .على أنه قد أنشد في بعض شواهده قوله : فَلَوْ أَنَّ الأطِبَّا كانُ حَوْلي ........ وكان مع الأَطِبَّاءِ الأُسَاةُو ( الأَطِبَّا ) جمع ( طبيب ) . والقياس يوجب مده ويمنع من قصره .وأنشد الأخفش وغيره من البصريين في مد المقصور قوله . سيُغْنِينِي الذي أغناكَ عني ........ فَلاَ فَقْرٌ يدومُ ولا غِنَاءُوالغنى مقصور .وليس له في ذلك حجة من وجهين ؛ أحدهما : أن البيت يجوز إنشاده بفتح الغين : . . . . . . . . . ........ فلا فَقْرٌ يدومُ ولا غَنَاءُو ( الغَنِاء ) ممدود ، ومعناه معنى ( الغِنَى ) .ويجوز أن يكون ( غِناء ) مصدر ( غَانيته ) أي فاخرته بالغنى عنه ؛ كما قال : كِلاَنَا غَنِيٌّ عن أخيه حَيَاتَهُ ........ ونحن إذا مِتْنَا أشدُّ تَغَانِيَاأي غني ، بعض عن بعض .وأنشد الفراء أو غيره من الكوفيين في مد المقصور : قد عَلِمَتْ أختُ بني السِّعْلاَءِ وعلمَتْ ذلك مع الجِرَاءِ أنْ نِعْمَ مأكولاً على الخَوَاءِ يا لَكَ من تمرٍ ومن شِيشَاءِ يَنْشَبُ في المَسْعَل واللَّهَاءِفمد ( السعلا ) وهو مقصور ، وكذلك : ( الخَوَا ) . وهذه أبيات غير معروفة ، ولا يعرف قائلها ، وغير جائز الاحتجاج بمثلها . ولو كانت صحيحة لم يعوزنا تأولها على غير الوجه الذي تأولوه عليه .فإن قال قائل : ما الفرق بين جواز قصر الممدود ومد المقصور ؟قيل له : قصر الممدود تخفيف ، وقد رأينا العرب تخفف بالترخيم وغيره ، على ما تقدم وصفنا له ، ولم نرهم يثقلون الكلام بزيادة الحروف ، كما يخففونه بحذفها ، فذلك فرق ما بينهما .وشيء آخر ، وهو أن قصر الممدود ؛ إنما هو حذف زائد فيه ، ورده إلى أصله ، ومد المقصور ليس براد له إلى أصل .ومن ذلك حذف النون الساكنة من الحروف التي بنيت على السكون ، نحو : ( مِنْ ) و ( لكن ) ، وإنما تحذف لالتقاء الساكنين ، كما قال الشاعر : فلستُ بآتيهِ ولا أسْتَطِيعُهُ ........ ولاكِ اسْقِنِي إن كان ماؤُكَ ذا فَضْلِأراد : ولكن اسقني ، فلم يتزن له .ومنه قول الشاعر الأعشى : وكأنَّ الخَمْرَ المُدَامَةَ مِلْ ........ إسْفِنْطِ مَمْزُوجَةْ بِماءٍ زُلاَلِومثله كثير في الشعر . وإنما ألقوها لالتقاء الساكنين ؛ لأن النون تشبه حروف المد واللين ، وحروف المد واللين تحذف لاجتماع الساكنين ، ومع ذلك فإنهم يحذفون التنوين الذي هو علامة الصرف ، لاجتماع الساكنين ، وإن كان الاختبار فيه التحريك ، والتنوين النون ساكنة ، فشبهوا هذه النون التي وصفنا بالتنوين ، غير أن حذف التنوين لالتقاء الساكنين جائز في الكلام ، وفي الشعر .فأما في الكلام ؛ فقد قرئ : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ ) .قال : وحدثني غير واحد من أصحابنا عن أبي العباس محمد بن يزيد ، أنه سمع عمارة بت عقيل يقرأ : ( ولا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهَارَ ) فقلت له : لو قلت : سابق النهار ؟ ! فقال : لو قلت : سابق النهار ، لكان أوزن ، يعني : أثقل .قال أبو سعيد : حضرت أبا بكر بن دريد ، وقد أنشد أبياتا تنحل آدم ، وهي : تَغَيَّرت البلادُ وَمَنْ عليها ........ فَوْجْهُ الأرضِ مُغْبرٌّ قبيحُ تَغَيَّرَ كلٌّ ذِي لَوْنٍ وَطَعْمٍ ........ وَقَلَّ بشاشةُ الوَجْهِ المليحِفقال أبو بكر : أول ما قال أقوى . فقلت له : إنشاد البيتين على وجه لا يكون إقواء ، وإنما هو : وقل بشاشة الوجه المليح ، على تقدير : وقل بشاشة الوجه المليح ، فطري التنوين ، لالتقاء الساكنين . ومعنى : قل بشاشة الوجه المليح ، كمعنى : وقل بشاشة الوجه المليح ، غير أنه نقل الفعل إلى الوجه ، ونصب بشاشة على التميز ، كما قال الله تعالى : ، وإنما هو : واشتعل شيب الرأس ، غير أنه حول فعل الشيب إلى الرأس ، ونصب شيبا على التمييز . ويجوز أن يكون جعل بشاشة ، وهي مصدر ، في معنى الحال ، فكأنه قال : وقل باشا الوجه .ومما ينشد من الشعر في حذف التنوين ، لالتقاء الساكنين قول حسان : لو كنتُ من هاشمٍ أو من بني أسَدٍ ........ أو عبدِ شمسٍ أوَ أصْحَابِ اللَّوَا الصّيدِ أو من بني زُهْرةَ الأخيارِ قد عَلِمُوا ........ أو من بني خَلَفِ الخُضْرِ الجَلاَعِيدِأراد : من بني خلف الخضر .وقال أبو الأسود : فألفيتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ ........ ولا ذاكرِ اللهَ إلاَّ قَلِيلاَوأنشد الفراء : لَتَجِدنَّي بالأمير بَرَّا وَبالقَنَاةِ مِدْعَسَاً مِكَرَّا إذا غُطَيْفُ السُّلمِيُّ فَرَّاأراد : غطيف السلمي .وحذف التنوين غير داخل في ضرورة الشعر ؛ لالتقاء الساكنين .وإنما ذكرناه بينه وبين نون ( من ) و ( لمن ) ؛ لأن حذفهما لاجتماع الساكنين ، في ضرورة الشعر .وقد رأيت بعض من ذكر ضرورة أدخل فيه الحذف التنوين ، وليس هو عندي كذلك . وكان عمرو بن العلاء يقرأ : ( وقالَتِ اليَهُودُ عُزَيْزُ بْنُ اللهِ ) ويذكر أنه اسم عربي ، وأنه حذف التنوين منه ، لالتقاء الساكنين . فهذا أبو عمرو يختاره على غيره ، ويفسره هذا التفسير ، فكيف يدخل في ضرورة الشعر ؟ومن ذلك حذف الياء في حالة الإضافة ومع الألف واللام ، تشبيهاً بحذفهم إياها مع التنوين ؛ كقولهم : ( هذا قاض بغداد قد أقبل ) في الشعر ، و ( هذا القاض ) . والوجه هذا أن يقال : ( هذا قاضي بغداد قد أقبل ) و ( هذا القاضي ) .وذلك أن قولنا : ( هذا قاضٍ ورامٍ وغازٍ ) ، إنما حذفت منه الياء ؛ لأنها سكنت لاستثقال الضم والكسر عليها ، ولقيت التنوين وهو ساكن ، فسقطت لالتقاء الساكنين ؛ فإذا أضيف زال التنوين فعادت الياء .غير أن الشاعر إذا اضطر حذفها تشبهاً بحذفهم لها مع التنوين ، وذلك أن التنوين والإضافة يتعاقبان ، فكل واحد منهما يشبع صاحبه في النيابة عنه والقيام مقامه .وقال خفاف : كَنَوَاحِ رِيشِ حَمَامَةٍ نَجْدِيَّةٍ ........ وَمَسَحْتِ باللّثَتَيْنِ عَصْفَ الإِثْمِدِويقال : إن هذا البيت مصنوع ، وما وجدته في شعر خفاف .وأما حذف الياء مع الألف واللام ، فإن سيبويه قد ذكره في باب ضرورة الشاعر ، فأنكره كثير من الناس ، وقالوا : قد جاء في القرآن بحذف الياء في غير رءوس الآي ، وقرأ به عدة من القراء ، كقوله تعالى : ( مَنْ يَهْدِ اللهُ فهو المُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليّاً مُرْشِداً ) وفي آي غيرها . وما جاء مثله في القرآن ، وقرأت به القراء ، لم يدخل مثله في ضرورة الشعر .والذي أراد سيبويه عندي غير ما ذهبوا إليه ، وذلك أن حذف الياء مما ذكرنا يتكلم به بعض العرب ، والأكثر على إثباتها ، كما قال كثير : علي ابن العاصِي دِلاَصٌ حَصينَةٌ ........ أجاد المُسَدَّي سَرْدَهَا وَأَذَالَهافأثبت الياء في ( العاصي ) . فإنما أراد سيبويه أن الذين من لغتهم إثبات الياء يحذفونها للضرورة ، تشبيها بالتنوين ، إذ كانت الألف واللام والتنوين يتعاقبان .ومن ذلك هاء الكناية المتصلة ، حكمها إذا اتصلت بحرف مفتوح أو مضموم أن تضم ، وتزاد عليها واو في الوصل ؛ كقولك : ( رأيتهو ) و ( ضربت غلامهو يا فتى ) .وإذا اتصلت بحرف مكسور كان فيه وجهان : إن شئت ضممتها وألحقتها واواً ، وإن شئت كسرتها وألحقتها ياء ؛ كقولك : ( مررت بغلامهي ، وغلامهو يا فتى ) .وإنما ألحقوها هذه الواو والياء ؛ لأن الهاء خفية ، فأرادوا إبانة حركتها ، والأصل فيها الضم . وسوف نشرح هذا فير موضعه إن شاء الله تعالى .فإذا كان قبلها ساكن واواً أو ياء فيما كان قبل الهاء منه ياء ، ألحقت واواً فيما كان قبل الهاء منه ، وإن شئت لم تلحق ؛ كقولك : ( عليه ) و ( عليهي ) و ( عليه ) و ( عليهو ) و ( منه ) و ( منهو ) وكلاهما جيد بالغ . وإذا وقفت على ذلك أجمع كان سامناً .ولا يجوز حذف الواو الياء مما قبله متحرك إلا في الشعر ؛ كقول الشاعر : أو مُعْبَرُ الظَّهرِ يُنْبِي عن وَلِيَّتِهِ ........ ما حَجَّ رَبُّهُ في الدنيا ولا اعْتَمَرَاوقال آخر : وَأَيْقَنَ أنَّ الخَيْلَ إنْ تَلْتَبِسْ بهِ ........ يَكُنْ لِغَسِيلِ النَّخْلِ بَعْدَهُ آبِرُفهؤلاء حذفوا الواو فقط ، وبقوا ضمة الهاء .وقال الآخر : فإن يَكُ غَثّاً أو سَمِيناً فإنّني ........ سَأَجْعَلُ عَيْنَيْهِ لِنَفْسِهِ مَقْتَعَاوالوجه أن يقول : ( لنفسهي ) فحذف الياء وبقي الكسرة على حالها .وإنما جاز حذف هذه الحروف ؛ لأنها زوائد تسقط في الوقف .فإن قال قائل : فهلا أجزتم حذف التنوين مما ينصرف ؛ لأنه زوائد لا يثبت في الوقف ، كما أجزتم حذف الواو والياء من الهاء ؟قيل له : الفرق بينهما بين ، وهو أن الواو والياء اللاحقتين بالهاء إنما أريد بهما بيانها في اللفظ ، فإذا وصل الكلام قام ما بعدها مقام الياء والواو في إبانتها ، وإن كانتا أبلغ في البيان ، ومع ذلك فإن حذفهما لا يخل بمعنى ولا يدخل شيئاً في غير بابه ، وما يتصرف متى ترك صرفه دخل في غير بابه ، ووقع اللبس ، فلم يشبه حذف الواو ترك الصرف .وربما اضطر الشاعر ، فحذف الحركة أيضا . قال : فَظَِلْتُ لَدَى البيتِ العتيقِ أُخيلُهُ ........ وَمِطْوَايَ مُشْتَاقَانِ لَهْ أَرِقَانِوأقبح من هذا حذف الواو والياء من : ( هو ) و ( هي ) ؛ وذك أن الواو والياء متحركان يثبتان في الوقف . قال دَارٌ لسَلْمى إذْهِ مِنْ هَوَاكَاأراد : إذ هي من هواكا .وقال آخر : فبيناهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قَال قَائلٌ ........ لِمَن جَمَلٌ رِخْوُ المِلاَطِ نَجِيبُأراد : فبينا هو يشري .وقال آخر : بيناهُ في دار صِدْقٍ أقامَ بها ........ حيناً يُعَلَلُنَا وما نُعَلَلُهُأراد : بينا هو .ومن ذلك أنهم يحذفون الواو الساكنة والياء الساكنة ، إذا كان قبلهما ضمة أو كسرة ، فيكتفون بالضمة من الواو ، وبالكسرة من الياء ، سواء كانت الواو ضميراً أو لم تكن ؛ قول الشاعر : فَلَوْ أَنّا الأطَّبا كانُ حَوْلِي ........ وكان مَعَ الأطبَّاءِ الأُساةُأراد : ( كانوا ) فاكتفى بالضمة من الواو .وربما وقع هذا في آخر بيت مقيد ، فتحذف الواو ويسكن ما قبلها ؛ كقول الشاعر : لو أنَّ قَوْمِي حين أدعُوهُمْ حَمَلْ ........ على الجِبَالِ الصُّمَّ لاَرْفَض الجَبَلْفهذا البيت فيه وجهان ؛ أحدهما : أن يكون أراد : ( حمل ) على لغة من يحذفها الواو فيكتفي بالضمة ، فلما وقف سكن .والوجه الثاني : أن يكون أراد : لو أن من أدعو من قومي حين أدعوه حمل ، وكان تقدير اللفظ فيه : لو أن جمع قومي حين أدعوهم حمل ، فحذف ( جمع ) ، وأقام مقامه ( القوم ) ، ووحد على لفظه .ومما يشبه هذا قوله : كَفَّاكَ كَفٌّ ما تُلِيقُ دِرهَما جُوداً وأخرى تُعْطِ بالسَّيفِ الدَّمَاأراد : تعطى ، فحذف الياء ، واكتفى بالكسرة منها .وأما قوله : اضْرِبَ عنكَ الهمومَ طارِقَهَا ........ ضَرْبَكَ بالسَّوْطِ قَوْنَسَ الفَرَسفإن الخليل يقول في هذا : إنه حذف النون الخفيفة منه ؛ أراد ( اضْرِبا عنك ) ، فحذف النون لأنها زائدة ، وحذفها لا يخل بمعنى ، ولا يدخل شيئا في غير بابه ، كما ذكرنا في حذف الياء والواو من هاء الضمير .وقال الفراء : أراد : اضرب عنك ، فكثر السواكن ، فحرك للضرورة ؛ فهذا على قول الخليل من باب الحذف ، وعلى قول الفراء من باب الزيادة .ومما يشبه الترخيم قول الشاعر : أو راعيانِ لِبُعْرانٍ لنا شَرَدَتْ ........ كي لا يُحِسَّاِن من بُعْرانِنَا أَثَرَاأراد : ( كيف لا يُحسّان ) . ولا يجوز أن يكون في معنى : ( كي ) ؛ لأن الراعيين لم يفعلا شيئا كيلا يحسا أثرا من البُعْران .ومن ذلك : حذف الفاء في جواب الشرط ؛ كقولك : ( إنْ تَأْتِنِي أنا أُكْرِمُكَ ) ؛ تريد : فأنا أكرمك . قال الشاعر : يا أقْرَعُ بْنَ حابسٍ يا أَقْرَعُ إنَّك إنْ يُصْرَعْ أخوكَ تُصْرَعُأراد : فتصرع .وقال آخر : مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرُها ........ والشَّرُّ بالشَّرِّ عِند الله مِثْلانِأراد : فالله يشكرها .وإنما كانت الفاء واجبة هاهنا ؛ لأن جواب الشرط متى كان جملة أو فعلا مرفوعا ، لم يكن بد من الفاء ؛ لأنها إنما أتي بها لئلا يتسلط ما قبلها على ما بعدها ؛ ألا ترى أنك تقول : ( إنْ تَقُمْ أَقُمْ ) فتجزم ( أقُمْ ) بما تقدم ، ولو أدخلت الفاء عليها بطل جزُمها ، لا تقول : ( إنْ تَقُمْ فَأقُمْ ) ، فحذف الفاء مع الحاجة إليها لما ذكرنا من ضرورة الشعر .وقد كان سيبويه يجيز هذا الوجه ، ويجيز أيضا تقدير الجواب على تقديم اللفظ ، كأنه قال : تُصْرَعُ إن يُصْرَع أخوك .وكان الأصمعي ينشد : مَنْ يَعملِ الخَيْرَ فالرَّحمنُ يشكُرُه ........ . . . . . . . . .وكان أبو العباس محمد بن يزيد يأبى أن يقدر الجواب مقدما ؛ لأنه قد وقع في موقعه الذي ينبغي له ، والشيء إذا وقع في موقعه لم ينو به التقديم .ومثله : فقلتُ تَحَمَّلْ فَوْقَ طَوْقِكَ إنّها ........ مُطَبَّعَةٌ مَنْ يَأتِها لا يَضِيُرهَاأي : فلا يضيرها .واستقصاء هذا والاحتجاج لسيبويه في إجازة الوجهين له موضع ستقف عليه إن شاء الله تعالى .ومن ذلك : حذفهم الفتحة من عين ( فعل ) ؛ كقولهم في : ( هَرَب ) : ( هَرْب ) ، وفي ( طَلَب ) : ( طَلْب ) . قال الراجز ، أنشد الأصمعي : على مَحَالاتٍ عُكِسْنَ عَكْسا إذا تَسَدَّاها طِلابا' غَلْسَاأراد : غَلَسَا .وليس ذلك وجه الكلام ؛ لأن الفتحة غير مستثقلة ، وإنما يفعلون مثل ذلك في الضمة والكسرة ؛ كقولهم في ( فَخِذ ) : ( فَخْذ ) ، وفي ( عَضُد ) : ( عَضْد ) . ولا يقولون في ( جَبَل ) : ( جَبْل ) ، ولكنهم قد يضطرون فيفتحون الساكن ؛ كما تقدم ذكرنا له في قولهم في ( خَفْق ) : ( خَفَق ) ، وفي ( حَشْك ) : ( حَشَك ) ، فلما زادوا هذه الفتحة على الساكن ، والسكون أخف من الفتح ، كان حذف الفتحة أجدر ؛ لأنهم يحلونه بالحذف محلا له هو أخف من محله .ومن ذلك : حذف الضمة والكسرة في الإعراب ؛ كقولهم : ( قام الرَّجُلْ إليك ) و ( ذهبت جاريتك ) و ( أنا أذهب إليه ) .وكان سيبويه يجيز هذا ، وأنشد فيه أبياتا ، وأنشد غيره أيضا ممن يوافقه على هذا الرأي . فما أنشد سيبويه في ذلك قول امرئ القيس : فاليومَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ ........ إثما' مِنَ اللهِ وَلاَ وَاغِلِفسكن الباء من ( أشربُ ) . والوجه أن يقول : ( أشربُ ) بالرفع .وقال أبو نخيلة : إذا اعْوَجَجْنَ قلتْ صاحِبْ قَوِّمِ بالدَّوِّ أمثالَ السَّفِينِ العُوَّمِولم يقل : ( صاحبُ ) ، ولا ( صاحبِ ) وهما الوجه .وقال : وأنتِ لو باكَرْتِ مَشْمُولَةً ........ صهباءَ مِثْلَ الفَرَسِ الأشْقَرِ رُحْتِ وفي رَجْلَيْكِ ما فيهما ........ وقد بَدَا هَنْكِ مِنَ المِئْزَرِوقال : ( هَنْك ) ، وسكّنَ النون .وقال لبيد : تَرَّاك أمكنةٍ إذا لم أَرْضَهَا ........ أو يَرْتَبِطْ بعضَ النُّفوسِ حِمَامُهاوقال جرير : مل للفرزدق من عِزٍّ يَلُوذُ به ........ إلا بَنُو العَمِّ في أيديهم الكَرَبُ سِيرُوا بني العَمِّ فالأهوازُ منزلكم ........ ونَهْرُ تيري فما تَعْرِفْكُمُ العَرَبُوالوجه : ( فما تعرفُكم ) .قال سيبويه : شبهوا هذه الضمات والكسرات المحذوفة بالضمة من ( عَضُد ) ، والكسرة من ( فَخٍذ ) ، حين قالوا : عَضْد وفَخْذ ، غير أن حَذْفها من عَضُد وفَخِذ حسن مطرد في الشعر والكلام جميعا ، من قبل أنه لا يزيل معنى ولا يغير إعرابا . وفيما ذكرناه يزول الإعراب الذي تنعقد به المعاني ، إلا أنه شبه اللفظ باللفظ .وكان أبو العباس محمد بن يزيد ، والزجاج ينكران هذا ، ويأبيان جوازه ، وينشدان بعض ما أنشدنا ، على خلاف الرواية التي ذكرنا ؛ فأما بيت امرئ القيس ، فانشداه : فاليومَ أُسْقَى غير مستحقب ........ . . . . . . . . .و : فاليومَ فاشْرَبْ غير مستحقب ........ . . . . . . . . .وأما بيت أبي نخيلة ، فأنشداه : إذا اعوججنَ قلتُ صاحِ قَوِّمِوأنشدا موضع : ( هَنْكِ من المِئْزَر ) : ( وقد بدا ذاكِ من المئِزر ) ، وموضع : ( فما تعرِفْكُمُ العرب ) : ( فلم تعرِفْكم )وأما بيت لبيد ، فإن الجزم فيه صحيح ؛ لأن المعنى : تَرَّاك أمكنة إذا لم أرضها ، وإذا لم يأتني موتى . وأراد بالموت هاهنا : أسباب الموت الذي لا يمكن معها براح المكان ، ومفارقته من العلل الحابسة له والضرورات الدافعة إلى المقام . وقد سمي أسباب الموت موتا . قال الله تعالى : ( وَلَقَدْ كنتُم تَمَنَّونَ الموتَ من قبل أَنْ تَلْقَوْهُ ، فقد رأيتمُوه وأنتم تَنْظُرُون ) .وقد يجوز أن يكون الجزم أيضا على المجاورة للمجزوم ، كما قالوا : ( هذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ ) .و ( يَرْتَبِطْ ) لو حُرِّك كان منصوبا على التأول الذي تأوله من يرى تسكينه للضرورة ، ويجعل ( أو ) في معنى ( حتى ) و ( إلى أن ) ، كأنه قال : حتى يَرْتَبِطَ بعضَ النفوس حِمَامُها ، أو : إلى أن يرتبط ، وهو يعني نفسه .قال أبو سعيد : والقولُ عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة ؛ وذلك أنا رأينا القُراء قد قرءوا : ( مَاَ لَك لا تَأْمَنَّا على يُوسُفَ ) ، وخطُّه وكتابه في المصحف بنون واحدة ، ووافقهم النحويون على جواز الإدغام فيه وفي غيره ، مما تذهب فيه حركة الإعراب للإدغام . فلما كانت حركة الإعراب يجوز ذهابها للإدغام طلبا للتخفيف ، صار أيضا ذهاب الضمة والكسرة طلبا للتخفيف ، وليس لقول من يأبى ذلك ، ويحتج في فساده بأنه تذهب منه حركة الإعراب - معنى ؛ لأن الإدغام أيضا يذهب حركة الإعراب .وقد حكى قوم من النحويين أن كثيرا : من العرب يسكنون لام الفعل ، إذا اتصلت بها الهاء والميم ، أو الكاف والميم ؛ كقولهم : ( أنا أُكْرِمْكُمْ ) و ( أُعَظِّمْكُمْ ) . وقد حُكي عن بعض القراء : ( إنَّ اللهَ يَأْمُرْكُمْ ) ( ويُعَلّمْكُمْ الكِتاَبَ والحِكْمَة ) . وهذا يدل على جواز ما قلناه ويقويه .ومن ذلك أيضا : أنهم يُدخلون جزما على جزم ، إذا لم يلتق فيه ساكنان ، وذلك أنهم يجزمون : ( يشتري ) و ( يتقي ) ، فيسقون الياء . وربما اضطر الشاعر فحذف الكسرة التي تبقي بعد حذف الياء ، فيقول : ( لَمْ يَشْتَرْ زَيْدٌ شيئا ) و ( لم يَتَّقْ زَيدٌ رَبَّهُ ) . وذلك أنه قد رأى المجزوم مسكنا للجزم والجازم يوجب ذلك ، فلما كان ( يَشتري ) و ( يتقي ) لا سبيل فيه إلى التسكين إلا بحذف الياء ثم تسكين ما قبلها ، جعل الحذف والتسكين جمعياً علامة للجزم ؛ لأن التسكين لا يحصل إلا بهما . وقد يجوز أن يكون هذا على لغة من يحذف الياء في الرفع ، ويكتفي بكسرة ما قبلها ، كقوله تعالى : ( ذَلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ ) ، فلما جزم حرفاً متحركاً سكنه .قال الراجز ، أنشده أبو زيد في نوادره : قالَتْ سُلَيْمَى اشْتَرْ لَنَا دَقِيقَا وهاتِ خُبْزَ البُرَّ أو سَوِيقافي أبيات أخر :وقال آخر : ومَنْ يَتَّقْ الَلهَ مَعْهُ ........ ورِزْقُ اللهِ مُؤْتَابٌ وغادِيومن ذلك : أنهم قد يجرون هاء التأنيث في الوصل مجراها في الوقف ، فلا يقبلون تاء ، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتسكين ؛ لأنهم متى حركوا وجب القلب . قال : لَمَّا رَأَى أَنْ لاَدَعَهْ وَلا شِبَعْ مَالَ إلى أرْطاةِ حِقْفٍ فاضْطَجَعْوقال آخر : لَسْتُ إذَنْ لِزَعْبَلَهْ إنْ لَمْ أُغَيّرْ ........ بِكْلَتِي إنْ لَمْ أُسَاوِ بالطُّوَلْومن حذف : إقامتهم الصفة مقام الموصوف في الشعر ، في الموضع الذي يقبح في الكلام مثله . قال : فَيَا لغُلامانِ اللذانِ فَرَّا إيّاكما أنْ تُكْسِبَانِي شَرَّاأراد : فيا أيها الغلامان ، فأقام : ( الغلامان ) مقام ( أي ) ، وقبح هذا ؛ لأن حرف النداء لا يليه ما فيه الألف واللام ؛ لأنه يعرف المنادى إذا قصد ، والألف واللام يعرفان ، فلا يجتمع تعريفان في اسم واحد .ومثله : مِنَ أجْلِكِ يا التي تَيَّمْتِ قَلبِي ........ وأنتِ بَخِيلةٌ بالوُدّ عَنّييريد : يا أيتها التي .وأما قوله : إنّي إذا ما حَدَثٌ أَلَمَّا دَعَوْتُ يا اللَّهُمَّ يا اللَّهُمَّافليس هذا من ضرورته ، يعني : إدخال ( يا ) على اسم الله تعالى ، وإنما الضرورة الجمع بين : ( يا ) وبين ( الميم ) في هذا الاسم ، وذلك أن العرب لا تنادى اسماً فيه الألف واللام إلا اسم الله تعالى ، فيقولون : ( يا الله اغْفِرْ لي ) ، ويبدلون الميم في آخره من حروف النداء عوعضاً ، فيقولون : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا ) . فإذا اضطر الشاعر رد الحرف المحذوف ، مع كون عوضه . وقد مر نحو من هذا .ومن ذلك : إقامتهم الفعل في موضع الاسم ، إذا كان الفعل نعتاً ؛ كما قال النابغة : كأنَّكَ من جِمالِ بَنِي أُقَيْشٍ ........ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنّأراد : جمل يقعقع .وقال آخر : لَوْ قُلْتَ ما في قَوْمِهَا لم تِيثَمِ يَفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَمِأراد : أحد يفضلها .وهذا الحذف يحسن ويكثر مع ( من ) كقولك : ( مِنَّا ظَعَنَ ومِنَّا أقام ) في كلام والشعر ؛ وذلك أنهم جعلوا ( من ) بمعنى : ( البعض ) ؛ فكأنك قلت : ( بعضنا ظعن وبعضنا أقام ) . قال الله تعالى : ( ومِنْ أهلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ ) أي : بعض أهل المدينة^
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    قال أبو سعيد : اعلم أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعر في الموضع الذي لا يبدل مثله في الكلام لمعنى يحاولونه ، من تحريك ساكن ، أو تسكين متحرك ؛ ليستوي وزن الشعر به ، أو رد شيء إلى أصله ، أو تشبيه بنظيره . فمن ذلك قول شميت بن زنباع في قصيدته : فأُقْسمُ لو لاَقَى هِلالاً وتحتَهُ ........ مِصَكُّ كذئبِ الرَّدْهَة المتأَوَّب لأَدَّأها كَرْهاً وأصبحَ بَيْتُه ........ لَدَيْه مِنَ الإِعْوَالِ نَوْحٌ مُسَلَّبُ ولكنَّما أُهْدِي لِقَيْسٍ هَدِيَّةً ........ بِفِيَّ مِنِ اهْدَاهَا لَك الدهْرَ إثْلِثُفهمز الألف في : ( أَدَّأَها ) ؛ لأنه لو تركها ساكنة لم يستقم البيت .ومثله : قد كان يَذْهَبُ بالدُّنيا وَلَذَّتِهَا ........ مَوَالِئٌ كَكِبَاشِ العُوسِ سُحَّاحُويروي : شُحَّاحُ ، فهمز الياء من : ( موالي ) لاستقامة البيت . ومثله : يا عَجَبا' لقد رأيتُ عَجَبَا حِمارَ قَبَّانٍ يسوقُ أَرْنَبَا خَاطِمَهَا زَأَمَّها أن تَذْهَبَافهمز : زَأَمَّها ، والأصل فيه : زامها ، فهمز الألف لتمكن الحركة عليها . وإنما همزها دون أن يبدلها حرفا' آخر ؛ لأن أقرب الحروف من الألف الهمزة .وربما تكلم بعض العرب بمثل هذا فرارا' من التقاء الساكنين ؛ كنحو ( دَأَبَّة ) و ( ضَأَلَ ) ؛ لأن الألف ساكنة ، والحرف الأول من الحرف المشدد ساكن ، فيكرهون الجمع بين ساكنين .وروى عن أبي زيد أنه قال : صليت خلف عمرو بن عبيد في الفجر ، فقرأ : ( وَلاَ الضَّاَلِّينَ ) ، فقلت : ولم فعلت هذا ؟ فقال : كرهت أن أجمع بين ساكنين .ومن ذلك قوله : لَهَا أشَارِيرُ مِنْ لَحْمٍ تُتَمِّرُهُ ........ مِنَ الثَّعَالِي وَوَخْزٌ مِنْ أَرَانِيهَاأراد : ( أرانبها ) و ( من الثعالب ) ، غير أنه إبقاء الباء في الحرفين ، فيلزمه تحريكها ، وتحريكها يكسر الشعر ، فأبدل منها حلافاً لا يحرك ، وشبهها بقولهم : ( تَظَنَّيْت ) و ( تَقَصَّيْت ) ، في معنى : تظنت ، وتقصصت ، أبدلوا ياء من الحرف الأخير ، لما كرهوا التضعيف . وكذلك أبدلوا ياء مما ذكرنا لما احتاجوا إلى استقامة الوزن وسلامة الإعراب .ومثله : وبَلْدَةٍ ليسَ لها حَوَازِقُ ولضَفَادِي جَمَّ نَقَانِقُأراد : ولضفادعومن ذلك قولهم واللَّهُ أَنْجَاكَ بَكَفَّيْ مَسْلَمَهْ من بَعْدِمَا وَبَعْدِمَا وبَعْدِمَهْفأبدل الألف هاء في : ( بعدمه ) ؛ لأنهما متقاربتا المخرج ، وهما بعد من حروف الزيادة ، والهاء شبيهه بالألف ؛ ألا ترى أنه يفتح ما قبلها في التأنيث ، كما أن الألف ما قبلها إلا مفتوحاً .ومن ذلك قول الفرزدق : راحتْ بِمَسْلَمَةَ البِغَالُ عَشِيَّةً ........ فَارْعَيْ فَزَارَةُ لاَ هَنَاكِ المَرْتْعُوأراد : لا هناك المرتع ، فقلب الهمزة ألفا ، حين احتاج إلى تسكينها ، كما تقلب الألف همزة إذا احتاج إلى تحريكها .ومثله : ولا يَرْهَبُ ابنُ العَمَّ ما عشُتُ صَوْلَتِي ........ ولا أَخْتَتِي مِنْ صَوْلَةِ المُتَهَدّدِ وإني وإنْ أَوْعَدْتُه أو وَعَدْتُهُ ........ لَمُخْلِفُ إيعادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِيأراد : ولا أختتئ ، فقلب من الهمزة ياء حين احتاج إلى تسكينها .وإنما جعلنا هذا في ضرورة الشعر ؛ لأن الهمزة المتحركة إذا كان قبلها فتحة ، أو كانت مضمومة وقبلها كسرة ، كان تليينها أن تجعل بين بين ، ولا تبطل حركتها ، وقد تبطل حركتها في مواضع غير هذه . وسقف عليها إن شاء الله تعالى .وأما قول حسان : سَاَلتْ هُذَيلٌ رسولَ اللَّه فاحِشَةً ........ ضَلَّتْ هُذَيْلٌ بما قالتَ وَلَمْ تُصِبِوقال الآخر : سَأَلَتانِي الطَّلاَقَ أنْ رَأتَانِي ........ قُلَّ مَا لي قد جِئْتُما بِنُكْرٍ وَيْكَأَنْ مَنْ يَكُنْ له نَشَبٌ يُحْبَبْ ........ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّفإن هذا ليس من تخفيف الهمز ، وذلك أن من العرب من يقول : ( سِلْتُه أَسَالُه ) و ( هما يتساولان ) فلا يهمز . وإنما أتى به الشاعر غير مهموز على هذه اللغة .قال أبو العباس محمد بن يزيد : ومن أقبح الضرورات التي ينبغي أن لا يجوز مثلها ، ولا تُصحح فيه الرواية عن شاعر لقبحه : أبيات تروى عن بعض المتقدمين : إذا ما المرءُ صَمَّ فلم يُناجي ........ ولم يكُ سَمْعُهُ إلا نِدايَا ولاعَبَ بالعَشِيِّ بَنِي بَنِيهِ ........ كفِعلِ الهِرِّ يلتمسُ العَظَايَا يَلاعبُهُمْ ووَدُّوا لو سَقَوْهُ ........ من الذِّيفانِ مُتْرَعَةً مِلاَيَا فأبْعَدَهُ الإلهُ ولا يُؤَبَّى ........ ولا يُشْفَى من المَرَضِ الشِّفَايَافقال أبو العباس : هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكسر ، فلا وجه لإجازتها .قال أبو سعيد : وقد ذكرها المازني ولم يطعن في روايتها ، وقال : جعلوا ألف الإطلاق بمنزلة هاء التأنيث ، وأنت تقول في هاء التأنيث : عظاية وشكاية ونهاية .وقال أبو سعيد : عندي في جوازها وجه آخر ، وهو أنه لما أدخل ألف الإطلاق وقعت الهمزة بين ألفين ، والهمزة تشبه الألف ، فكأنه اجتمع ثلاث ألفات ، فاستثقل ذلك ، فقلب من الهمزة ياء ، كما فعلوا ذلك بخطايا ومطايا ، وقد كان : خطاأا ومطاأا ، قبل أن تقلب ياء .ووجه آخر ، وهو أن الكسائي حكى أن بعض العرب يقلب من الهمزة ياء في التثنية ، وبعضهم يقلبها واوا ، وبعضهم يدعها همزة على حالها ؛ كقولهم في تثنية ( رداء ) : ( رداءان ) و ( ردايان ) و ( رداوان ) فشبه الشاعر ألف الإطلاق بألف التثنية .ومن ذلك : بدل أسماء الأعلام ، وهو يجيء في الشعر على ثلاثة أوجه : وجه جائز في الشعر والكلام ، ووجه جائز في الشعر دون الكلام ، ووجه لا يجوز في الشعر ولا في الكلام .فأما ما يجوز في الشعر والكلام ، فنحو تصغير الاسم العلم الذي يعرف بغير التصغير ، كقولهم في ( عَبْد الله ) : ( عُبَيْد الله ) ، وفي ( زيد ) : ( زُبَيْد ) . وهذا جائز في الشعر والكلام .قال الراعي : ولا أتيتُ نُجَيْدَةَ بْنَ عُوَيْمِرٍ ........ أبْغِي الهُدَى فيزيدُني تَضْلِيلاَأراد : نَجْدَة بن عامر الخارجي .وقد ينشد هذا البيت على التكبير : ولا أتيتُ نَجْدَةَ بنَ عَامِرٍ ........ . . . . . . . . .وهو مزاحف جائز .وقال النابغة في هذا : مُقَرَّنَةً بالعِيسِ والأْدْمِ كالقَطَا ........ عليها الخُبُور مُحْقَبَاتِ المَرَاجِلِ وكلّ صَمُوت نَثْلَةٍ تُبَّعِيَّةٍ ........ ونَسْج سُلَيْمٍ كُلَّ قَضَّاءَ ذائِلِأراد : سليمان ، فإما أن يكون رخم ، فأسقط الألف والنون ، كما تقدم من حُكم الترخيم ، وإما أن يكون صغر تصغير الترخيم ، وهو أن تحذف منه الزوائد ثم يصغر . والزوائد في : ( سليمان ) الياء والألف والنون ، فحذفن كلهن ، ثم صغر ما بقي ، كما يقال في : ( عمران ) : ( عُمَيْر ) ، وفي ( أزهر ) : ( زُهير ) بحذف الزوائد .وأما ما يجوز في الشعر ولا يجوز في الكلام . فأنْ يبدل اسم من الاسم المعروف به ، كما أبدلوا : ( مَعْبَدا ) من : ( عبد الله ) ، و ( سَلاَّما ) من : ( سُليمان ) على غير قياس يوجب ذلك . قال الحطيئة : وما رَضِيتَ لهم حتّى رَفَدْتَهُمُ ........ من وائلٍ رهطِ بِسْطَامٍ بأصْرَامِ فيه الرِّمَاحُ وفيه كلُّ سابغةٍ ........ بيضاءِ مُحْكَمَةٍ من نَسْجِ سَلاَّمِأراد : ( سليمان ) عليه السلام .وقال دُريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله : فإنَّ تَنْسَأِ الأيَّامُ والدَّهْرُ تَعْلُموا ........ بني قاربٍ أَنَّا غِضَابٌ بمَعْبَدِثم قال : تَنَادَوْا فَقَالُوا أرْدَتِ الخَيْلُ فارِسا' ........ فقلتُ أعَبْدُ اللَّهِ ذلكُمُ الرَّدِيفسماه : ( مَعْبَداً ) ، واسمه : ( عبد الله ) ، لأنه رجع إلى معنى العبودة . وكذلك سمي الحطيئة ( سليمان ) : ( سَلاَّما ) ؛ لأن سليمان وسلاما ، اشتقاقهما من السلامة .وأما ما لا يجوز في الشعر ولا في الكلام ، فالغلط الذي يغلطه الشاعر في اسم أو غيره مما يظن أن الأمر فيه على ما قال : كقوله : والشيخُ عثمانُ أبو عَفَّانَفطن أن ( عثمان ) يكنى : ( أبا عفان ) ؛ لأن اسم أبيه : ( عفان ) ، وإنما هو ( أبو عمرو ) ؛ فهذا مما لا يجوز .وكقول الآخر : مِثْلُ النَّصَارَى قَتَلُوا المَسِيحَاوإنما اليهود على ما قالت اليهود والنصارى قتلوا المسيح . وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله : ( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكنْ شُبِّهَ لَهُمْ ) .وموضع الإنكار على الشاعر أن الذين اعتقدوا قتله ، اعتقدوا أن الذين قتلوه هم اليهود ، غير أنه ظن لما كان اليهود والنصارى مخالفين للإسلام وجاحدين لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا مشتركون في سائر من ينكرونه من الأنبياء .ومثل هذا كثير في الشعر . وربما جاء منه ما يظن بعض الناس أنه غلط ، وعند غيره ليس بغلط ؛ كقول زهير : فتُنِتج لكم غِلمان أشأمَ كلُّهم ........ كأحمرِ عادٍ ثم نرِضعْ فَتَفْطِمِفقال الأصمعي وغيره من أهل اللغة : إنه غلط في قوله : ( كأحمر عاد ) ، وإنما هو : ( أحمر ثمود ) الذي عقر الناقة ، فنزل العذاب على قومه بعقره ، وصار مشئوما عليهم . والعرب تضرب به المثل وتذكره . قال أمية بن أبي الصلت ، يصف عاقر الناقة : فأتاها أُحَيْمِرٌ كأخِي السَّهْمِ ........ بَعَضْبٍ فَقَالَ كُونِي عَقِيرَاأي فعقرها ، يعني الناقة .وقال بعض أهل اللغة : العرب تسمى ( ثمود ) : ( عادا الآخرة ) ، وتسمى قوم هود : ( عادا الأولى ) ، كما قال تعالى ذكره : ( وَأَنَّهُ أهْلَكَ عَادا الأولَى ) ، قالوا : إنما ذكر عادا الأولى ؛ لأن ثمود هي عاد الأخرى ؛ فقول زهير صحيح على هذا .وفي نحو هذا قول أبي ذؤيب : فَجَاءَ بها ما شِئْتَ مِنْ لَطَمِيَّةٍ ........ يَدُومُ الفُرَاتُ فَوْقَها وَيَمُوجُفقال الأصمعي : هذا غلط ؛ وذلك أنه ظن أن اللؤلؤ يخرج من الماء العذب ، لبعده عن مواضع اللؤلؤ . ومعنى : يدوم الفرات فوقها ويموج ، أي يسكن مرة ويهيج ، أخرى بالريح ، أو زيادة الماء .وذكر بعض أهل اللغة أن هذا صحيح ، وأن الأصمعي هو الغالط ، وكيف يذهب هذا على أبي ذؤيب ، وهو من هذيل ، ومساكنهم جبال مكة المطلة على البحر ومواضع اللؤلؤ ؟ وإنما أراد أبو ذؤيب بالفرات هاهنا ماء اللؤلؤة الذي قد علاها ، وجعله فراتا إذ كان أعلى المياه ما كان فراتا .وقوله : يدوم الفرات أي : يسكن . ويموج أي : يضطرب . وإنما أراد أنه يسكن في عين الناظر مرة ويضطرب أخرى لصفائفها وبريقها ، وأن الماء هو ماء اللؤلؤة .وكقول امرئ القيس : كَبِكْرِ المُقَاناةِ البَيَاضَِ ........ غَذَاهَا نَمِيرُ الماءِ غَيْرَ مُحَلَّلِذكر بعض أهل اللغة أن ( البكر ) هاهنا : اللؤلؤة ، وجعلها بكراً ؛ لأنها أول شيء يخرج من الصدف ، وذكروا أن اللؤلؤة الكبيرة النفيسة تكون في طرف الصدفة ، فأول ما تشق تخرج ، فلذلك سميت : بكراً .وأما قوله : ( غذاها نمير الماء ) - والنمير : العذب المشروب - فإنه لم يرد أنها في العذب المشروب ، وإنما أراد أن ماء البحر الذي هي فيه غذاء لها ، كغذاء الماء العذب لنا . والنمير : العذب ؛ فماء البحر نميرها . وقوله : ( غَيْرَ مُحَلَّل ) أي لا يحله أحد مستوطنا مقيما .وقد تبدل بعض العرب حروفا من حروف ، لا يجري ذلك مجرى الضرورة ؛ لأن ذلك لغتهم كإبدال بني تميم العين من الهمزة ، كما قال ذو الرمة : أَعَنْ تَرَسَّمْتَ مِنْ خَرْقَاءَ منزِلَةً ........ مَاءُ الصَّبابَةِ مِنْ عَيْنَيْكَ مَسْجُومُوإنما أراد : أأن ترسمت .وإنما يفعلون هذا في الهمزتين إذا اجتمعتا كراهية اجتماعهما . وهذا الذي نسميه : ( عَنْعَنَةَ تميم ) . وربما أبدلوا من الهمزة الواحدة مع النون ، وأكثر ذلك في : ( أَنْ ) ؛ وسمي عنعنة ، لاجتماع العين والنون ، فركبوا منهما فعلا .وقد يبدل بعضهم من كاف المؤنث شيناً ؛ كقولهم : ( مِنْشِ يا امرأة ) ، يريد : منك . قال الشاعر : فَعَيْنَاشِ عَيْنَاهَا وَجِيدُشِ جِيدُهَا ........ سَوَى أَنَّ عَظْمَ السَّاقِ مِنْشِ دَقِيقُوهذه اللغة في بكر بن وائل ، تمسى : ( كَشْكَشَةَ بَكْر ) .ومنهم من يبدل مكان الياء المشددة والمخففة جيماً في الواقف . وأكثر ما يكون ذلك ما يكون في المشددة . قال : خَالِي عُوَيْفٌ وأبو عَلجَّ المُطْعِم كَانِ الَّحْمَ بالعَشِجّ وبالغَدَاةِ فِلَقَ الْبَرْنِجّوقال في المخففة : يا رَبّ إِنْ كُنْتَ قَبِلْتَ حِجَّاجْ فلا يَزَالُ شَاحِجٌ يأتيكَ بِجْ أَقْمَرُ نَهَّاتٌ يُنَزَّي وَفْرَتِجْوقد يبدلون من تاء المخاطب كافاً ، كما قال الراجز : يا ابْنَ الزُّبَيْرِ طَالَ ما عَصَيْكَا وطَالَ ما عَنَّيْيْتَنَا إِليْكَا لَنَضْرِ بَنْ بسَيْفِنَا قَفَيْكَاوكما أبدلت خبير والنضير من الثاء ناء في كثير من الحروف ؛ كقولهم في ( الثوم ) : ( توم ) ، وفي ( المَبْعُوث ) : ( مَبْعُوت ) ، وفي ( الخَبِيث ) : ( خَبِيت ) . قال : يَنْفَعُ الطَيّبُ القَلِيلُ من الرّزْ _ قِ ولا يَنْفَعُ الكَثِيرُ الخَبِيتُويروى أن الخليل قال للأصمعي : لم قال الخبيت ؟ فقال : هذه لغتهم ، يجعلون مكان الثاء تاء ، فقال الخليل : فلم جعل الكثير بالثاء ؟ فسكت الأصمعيقال أبو سعيد : وهذا عندي يحتمل وجهين ؛ أحدهما : أن يكون إبدالهم التاء من الثاء في الحروف ما بأعيانها ، و ( الخَبِيثُ ) منها ، ولا يبدلونها في جميع المواضع ، كما أبدل من الثاء الفاء في ( مُغْفُور ) و ( مُغْثُور ) و ( فُوم ) و ( ثُوم ) ، ولا يجب البدل في كل موضع .والوجه الثاني : أن يكون الشاعر قاله : ( الكَتِير ) بالتاء ، غير أن الرواة نقلوا بالثاء على ما تتكلم به العرب ، ولم ينقلوا ( الخبيثُ ) بالثاء ، للقافية التائيّة ، وفيها : لَيْتَ شِعْرِي وأَشْعُرَنَّ إذَا مَا ........ قَرَّبُوهَا مَنْشُورَةً وَدُعِيتُ ألِيَ الفَضْلُ أمْ عَلَيَّ إذَا حُو _ سِبْتُ إنَّي عَلَى الحِسَابِ مُقِيتُوقد يبدل الشاعر بعض حروف الجر مكان بعض ، وليس ذلك من الضرورة ، كإبدالهم ( على ) من ( عَنْ ) ، كما قال الشاعر : إذا رَضِيتَ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ ........ لَعَمْرُ اللَّهِ أعْجَبَنِي رِضَاهَاأي : عَنِّي .وقال النابغة الجعدي . كأنَّ رَحْلِي وقَدْ زَالَ النَّهارُ بِنَا ........ بذِي الجَلِيلِ على مُسْتَأنسٍ وَحِدِأراد : زال عنَا . ومثل هذا كثير ، وليس من الضرورة فاستقصيه .وقد يبدلون من كلام العجم ، إذا تكلموا به فعربوه ، وربما اختلفوا في البدل من كلمة واحدة ؛ فمن ذلك أنهم يقولون في الحانوت : ( قُرْيَقٌ ) و ( كُرْبَجٌ ) . والأصل فيه : ( كُرْبَه ) ، فبعضهم يجعله بالقاف ، وبعضهم يجعله بالجيم .وكذلك : ( الفَالُوذَج ) و ( الفَالُوذَق ) . والأصل فيه بالفارسية : ( بَالُوذَه ) بين الفاء والباء .و ( دُخْنَتُوس ) و ( دُخْتَنُوش ) و ( تُخْتَنْوس ) و ( تُخْتَنْوش ) . والأصل فيه : ( دُخْتَ نُوش ) .وقال العجاج : كأَنَّهُ مُسَرْوَلٌ أرَنْدَجَا كما رأيتَ في النَّبِيطِ البَرْدَجَاأراد : البَرْدَة ، وهم الرقيق .وقال أيضا : فَهُنَّ يَعْكُفْنَ به إذا حَجَا عَكْفَ النَّبيطِ يَلْعَبُونَ الفَنْزَجَاوإنما هو : ( البَنْجَكَان ) . قال أبو حاتم : البَنْجَكَان : الدَّسْتَبَنْدوقال أيضا : يَوْمَ خَرَاجٍ يُخْرِجُ السَّمَرَّجَاوأصله بالفارسية : ( سَامَرَّهْ ) ، يعني : يُخرِج في كل سنة ثلاث مرات .وقال آخر : لو كنتُ بعضَ الشَّاربينَ الطُّوسَاأراد : ( أَذْرَنْطُوس ) ، وهو دواء .قال آخر ، وهو رؤبة : بارِكْ لَهُ في شُرْبِ أَذْرَنْطُوسِ .وقال آخر : في جِسْمِ شَخْتِ المنكبين قُوشِأراد : كُوجَكْ ، فغيّر .ولهذا أشباه كثيرة لا أحصيها ، وليس في شيء مما ذكرناه من تعريب العجمية ، والتكلم بها في الشعر معربة ، ولا إبدال حرف جر من غيره ، مما تقدم ذكره ، ضرورة . وإنما ذكرناه ليعلم أنه مما يجوز في الكلام والشعر ، ولا ينسب قائلهُ إلى دخول في ضرورةومما لا يجوز إلا في الشعر : جعل الكاف في موضع ( مثْلٍ ) اسما ، وإدخال حروف الجر عليها كإدخالها على : ( مِثْل ) ؛ مِثْلُ قولهم : ( زَيْدُ كَكَعَمْرو ) ، يريدون به : كمثل عمرو ، فجعلوا الكاف الثانية في موضع ( مِثْل ) ، وجعلوا الكاف الأولى حرف جر دخل عليه . قال : وَصَاليَاتٍ كَكَمَا يُؤثْفَيْنيعني : كمثل ما يؤثفين . والكاف الأولى زائدة ، وهو كقوله تعالى : ( لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ ) . والمعنى : ليس مثله ، والكاف زائدة لا غير .والدليل على ذلك أنا لو لم نجعلها زائدة لاستحلال الكلام ، وذلك أنها إذا لم تكن زائدة ، فهي بمعنى ( مِثْل ) وإن كانت حرفا ، فيكون التقدير : ليس مثل مثله شيء ، وإذا قُدِّر بهذا التقدير فقد أثبت له مِثْلٌ ، ونفي الشبه عن مثله ، وهذا محال من وجهين ، أحدهما : أن الله تعالى لا مثل له ولا نظير .والثاني : أن نفس اللفظ به محال في كل أحد ، وذلك أنا لو قلنا : ( ليس مِثْلِ زيْدٍ أَحَدٌ ) لاستحال . وذلك أنَّا أثبتنا مِثْلاً ، فقد جعلنا زيدا' مِثْلاً له ، لأن ما ماثل الشيء فقد ماثله ذلك الشيء ، ولا يجوز أن يكون زيدٌ مِثْلاً لعمرو وعمرو ليس مِثْلاُ لزيد ، فإذا نفينا المِثْل عن مِثْل زيد ، وزيد هو مِثْل مِثْلِهِ فقد أحلنا .ومن ذلك وضعهم الاسم مكان الاسم على سبيل الاستعارة ، وقد يجري مثله في الكلام ، حتى لو أخرجه مُخرج عن باب الضرورة ، لم يكن بالمخطئ . فمن ذلك قول الحطيئة : قَرَوْا جَارَكَ العَمْيَانَ جَفَوْتَه ........ وقَلَّصَ عن بَرْدِ الشَّرابِ مَشَافِرُهْأراد : شفتيه . والمشافر للإبل .وقال آخر : سأمْنَعُها أو سوف أَجْعَلُ أَمْرَهَا ........ إلى مَلِكٍ أظلافُهُ لم تَشَقَّقِأراد : عَقِيَبْه . والأظلاف للبقر والغنم في موضع عقبي الإنسان وقدمه .وقال آخر يصف إبلاً : تَسْمَعَ للماءِ كَصَوْتِ المِسْحَلِ بَيْنَ وَرِيدَيْها وَبَيْنَ الجَحْفَلِوالجحفل ذوات الحافر ، وهو من الإبل المشفر .وقال أيضا' في هذه الأرجوزة : والحَشْوُ من حَفَّانِها كالحَنْظَلوالحفَّان : صغار النعام ، فجعلها هاهنا لصغار الإبل .وقال آخر ، وهو أوس بن حجر : وذاتٌ هِدْمٍ عارٍ نَوَاشِرُها ........ تُصْمِتُ بالمِاءِ تَوْلَبا' جَدِعَاأراد بالتولب : طفلا من الناس . والتولب : ولد الحمار .وقد كان المفضل روى : ( جَذِعاً ) ، وأنكره الأصمعي ، وقال : جدع أي : سيئ الغذاء . قال فناظره المفضل وصاح ، فقال الأصمعي : تكلم بكلام النمل وأصبوقال آخر : لها حَجَلٌ قد قَرَّعَتْ عن رُءُوسِهِ ........ لها فَوقه مما تَحَلَّب واشِلُوالحجل : إناث القبج ، فوضعها لصغار الإبل .ويقوي أن هذا خارج من باب الضرورات ، ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تَحْقِرَنَّ إحداكُنَّ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة ) . والفرسن للبعير لا للشاة .ويقال : أتى فلان أرض كذا فغرز ذنبه بها ، وأقام . وغرز الذنب للجراد .ومن أقبح الضرورات : جعل الألف واللام بمعنى ( الذي ) مع الفعل ، كقول طارق بن ديسق . يقولُ الخَنَا وأبْغَضُ العُجْمِ ناطِقاً ........ إلى رَبَّنَا صَوْتُ الحِمارِ اليُجَدَّعُأراد : الذي يجدع . ولو قال : المجدع للزمه أن يخفض فيقوي ؛ لأن القصيدة مرفوعة ، ففر من الإقواء إلى ما هو أقبح .وفيه عندي وجه آخر ، وهو أنه لم يرد الألف واللام التي بمعنى ( الذي ) ، ولا الألف واللام التي للتعريف ، ولكنه أراد : ( الذي ) نفسها ، فحذف الذال والياء وإحدى اللامين ؛ لأنه قد رأى ( الذي ) يلحقها حذف ، كقولهم : ( اللَّذِ ) و ( واللَّذْ ) ، كما قال : كاللَّذْ تَزَبَّى زُبَيَةً فاصْطِيدَاوربما حذفوا فأجحفوا ، وبقوا من الكلمة الحرف منها والحرفين ، كقوله : بالخيرِ خيراتٍ وإنْ شَرًّ فَآ ولا أحِبُّ الشَّرَّ ألا أنْ تآأراد : إلا أن تشاء ، فحذف الشين والألف .ومن روى : ( إلا أن تا ) بغير همز فقد غلط ؛ لأن أول هذه الأبيات : إنْ شِئْتِ أَشْرَفْنَا كِلانَا فَدَعَ اللهَ جَهْراً فأسْمَعَا بالخيرِ خيراتٍ وإنْ شَرًّ فآوالأبيات هي من مشطور الرجز ، وهو : مستفعلن مستفعلن مستفعلن ، كقول العجاج : ما هاج أحْزَاناً وشَجْواً قد شَجَاوالقافية العين ، والألف وصل في ( دعا ) و ( أسمعا ) ، ثم جعل الهمزة مكان العين ، كما قال : حَدَّثْ حَدِيثين امْرَأَةْ ........ فإنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَهْوإنما يستجاز هذا لأن العين والهمزة من موضع واحد ، كما قال : أَنَالَهَا بَعِيرُها المُذَلَّل ........ أحمِلُها وَحَمَلَتْنِي أَكْثَرْفجعل الراء مكان اللام ، لتجاورهما في المخرج .ومن الضرورة قوله : ألا يا أُمَّ فارِعَ لا تَلُومِي ........ على شيءٍ رفعتُ به سَمَاعِي وكُونِي بالمكارمِ ذَكّرِيني ........ وَدلّي دَلَّ ماجِدَةٍ صَنَاعِفجعل : ( ذكّريني ) في موضع : ( مُذَكّرةً ) ، وهذا قبيح ؛ وذلك لأن فعل الأمر لا يقوم مقام الاسم ، وإنما يقوم الفعل المستقبل والماضي ، كقولك : ( كان زيد يقوم ) أي : قائما ، و ( كان زيد قد انطلق ) ، أي منطلقا . ولكنه اضطر فوضع فعل الأمر موضع الفعل المستقبل في خبر كان ؛ لأن ابتداء كلامه أمر ، وهو قوله : ( كوني ) . ومحصول الأمر إنما وقع منه لها على التذكير ، فلما كان في المعنى أمارا لها بتذكيره ، استعمل فيه لفظ الأمر ، إذ كان المعنى عليه .وهذا يشبه قولهم : ( أنت الذي قمت ) ، وذلك أنه لما كان الاسم المبدوء به للخطاب ، والثاني للغائب ، ومعناه معنى الأول ، لم يحفل به ورد الضمير إلى الأول ، فقال رد الضمير إلى الأول مقام رده إلى الثاني ، إذ كان هو هو في المعنى .وكذلك قوله : ( وكوني بالمكارم ذكريني ) أراد : وذكريني بالمكارم ، أي : كوني مذكرة لي بالمكارم . وأدخل : ( كوني ) ليتوصل بها إلى ما بعدها ؛ إذ كانت الفائدة فيه . ومن ذلك قوله : مَهْمَا لِيَ الليلةَ مَهْمَا لِيَهْ ........ أَوْدَى بنَعْلَيَّ وسِرْبَالِيَهْ إنك قد يكفيك بَغْيُ الفتى ........ ودَرْأَهُ أنْ تَركُضَ العَالِيَهْومهما لا تكون إلا في الشرط والجراء ؛ كقولك : ( مَهْمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ ) ، وهذا الشاعر لم يرد ذلك ، وإنما أراد : ( ما لي الليلة ؟ ) مستفهما ، ثم زاد ( ما ) الأخرى ، كما تزاد صلة في مواضع ، وكره اجتماع اللفظين ، فقلب من الألف الأولى هاء ، ولو لم يقلب لم ينكسر البيت ولم يفسد ، ولكنه استقبح تكرير الفظين ، ففعل فيه ما تفعله في غير الضرورة ، لتشاركهما في القبح عنده .ومن ذلك : أن كاف التشبيه لا يتصل بها مَكْنيٌّ في الكلام ؛ لا تقول : ( أَنَاكَكَ ) ، ولا : ( أنتَ كي ) ؛ وذلك أن معنى الكاف ومثل سواء ، فإذا كنى عن المشبه استعملوا ( مثلاً ) فقط ، فإذا اضطر الشاعر جاز أن يأتي بعد الكاف بمكني ؛ إذ كان معناها معنى : ( المِثْل ) . وقد يجوز انتصال المكنى بمثل . قال العجاج : وأُمَّ أوْعَالٍ كَهَا أَوْ أقْرَبَاوقال امرؤ القيس : فلا تَرَى بَعْلاً ولا حَلاَئِلاَ كَهُ ولا كَهُنَّ إلاَّ حَاظِلاَ^
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    قال أبو سعيد : اعلم أن الشاعر قد يضطر حتى يضع الكلام في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه ، فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره ، ويعكس الإعراب ، فيجعل الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلا . وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه .فمن ذلك قول الأخطل : أَمَّا كُلَيْبُ بنُ يَرْبُوعٍ فليسَ لها ........ عِنَد المَفَاخِرِ إيرادٌ ولا صَدَرٌ مِثْلُ القَنَافِذِ هَدَّاجون قد بَلَغَتْ ........ نَجْرَانُ أو بلغتْ سَوْآتِهِمْ هَجَرُأراد : بلغت نجران سوآتهم أو هجر ، وذلك وجه الكلام ؛ لأن السوآت تنتقل من مكان فتبلغ مكانا' آخر ، والبلدان لا ينتقلن ، وإنما يُبْلَغْن ولا يَبْلُغْنَ .وقال النمر بن تولب : فإنَّ المَنِيَّةَ من يَخْشَهَا ........ فَسَوْفَ تُصادِفُهُ إيْنَمَا وإنْ أنت حاولتَ أسْبَابَها ........ فلا تَتَهَيَّبْكَ أَنْ تُقْدِمَاأراد : فلا تَتَهَيَّبْهَا ؛ لأن المنية لا تهاب أحدا .وقال أخر ، وهو ابن مقبل ولا تَهَيَّبُنِي المَوْمَاةُ أَرْكَبُهَا ........ إذا تَنَاوَحَتِ الأصْدَاءُ بالسَّحَرِأراد : ولا أتهيب الموماة :وقال آخر : كانت فَرِيضَةَ ما تَقُولُ كما ........ كانَ الزَّنَاءُ فَرِيضَةَ الرَّجْمِويروي : كما كان الزِّناءُ يُحَدُّ بالرَّجْم . أراد : كما كان الرجم فريضة الزناء . وليس هذا من جعل المفعول فاعلاً ، ولكنه حذف اسم كان ، وهو : ( فريضة ) ، وأقام مقامها ما كانت مضافة إليه ، وهو : ( الزناء ) ، وجعل فريضة الرجم هي خبر كان ، وهو كلام على نظمه وتلخيصه : كما كان فريضةُ الزنا . وليس هذا من جعل المفعول فاعلا' ، ولكنه حذف اسم كان ، وهو : ( في فريضة ) ، وأقام مقامها ما كانت مضافة إليه ، وهو : ( الزناء ) ، وجعل فريضة الرجم هي خبر كان ، وهو كلام على نظمه وتلخيصه : كما كان فريضة الزنا فريضة الرَّجْم ؛ لأن الفريضة هي الواجبة ، والذي يجب بالزنا هو الرجم ، فأضفت الفريضة إلى الزنا وإلى الرجم جميعا ؛ لأنها من أجل الزنا تجب ، والواجب هو الرجم ، فأضيف إلى الشيء وإلى سببه ، وحُذف من الأول وأقيم مقامه كما يفعل بالمضاف إليه .ومثل هذا في إضافة شيء واحد إلى شيئين ، لتعلقه بهما ، المصدر الذي يضاف إلى الفاعل لوقوعه منه ، وإلى المفعول لوقوعه به ، وإلى الزمان أيضا لوقوعه فيه ؛ كقول الله تعالى : ( بَلْ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنَّهارِ ) .وأما قول الشاعر : . . . . . . . . . ........ وتَشْقَى الرِّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةِ الحُمْرِففيه وجهان ، أحدهما : ما ذكرناه من التقديم والتأخير ، وذلك أن الضياطرة هم الذين يشقون بالرماح ؛ لقتلهم بها .والوجه الثاني : أن الرماح تشقى بالضياطرة ؛ لأنه لم يجعلهم أهلاً للتشاغل بها ، وحقر شأنهم جدا' ، فجعل طعنهم بالرماح شقاءٌ للرماح ، كما يقال : ( شقي الخزُّ بجسم فلان ) ، إذا لم يكن أهلاً للبسهُ . قال الشاعر : بَكَى الخَزُّ من عَوْفٍ وأنكر جِلْدَهُ ........ وضَجَّت ضَجِيجا' من جُذَامَ المَطَارِفُولو قال القائل : إن التقديم والتأخير فيما ذكرناه ؛ ليس من الضرورة ، لم يكن عندي بعيدا ؛ لأنها أشياءُ قد فُهمت معانيها ، وليست بأبعد من قولهم : أدخلت القلنسوة في رأسي ، والخاتم في إصبعي ، كما قال الشاعر : تَرَى الثَّوْرَ فِيها مُدْخِلَ الظِّلِّ رَأسَهُ ........ وسائِرُهُ بادٍ إلى الشَّمْسِ أجْمَعُوإنما يدخل الرأس في القلنسوة ، والإصبع في الخاتم ، ورأس الثور في الظلّ . قال الله تعالى : ( ما إنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بالعُصْبَةِ أولِي القُوَّة ) وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح .وفيها قول آخر ، وهو أنها على غير التقديم والتأخير ، وذلك أنت معنى قوله تعالى : ( تَنُوءُ بالعُصْبَةِ ) أي تنيِئُها ، كما تقول : ( ذَهَبَ ) و ( أَذْهَبَهُ ) ، : ( ناء به ) و ( أناءه ) .ومعنى هذا عند الفراء : تثقل العصبة وتميلهم من ثقلها .ويقال في قول القائل : ( سَاءَكَ ونَاءَكَ ) ، ومعناه : ( أناءك ) ، وأتبعه : ( ساءك ) ، كما يقال : ( هَنَأنِي الطعام ومرأني ) اتباعا ، وإذا أفردوه قالوا : أمرأني .ومن ذلك : تأخير المضاف إليه عن موضعه الذي ينبغي أن يكون عليه من مجاورة المضاف بلا فصل ، كقولك : ( غلامُ زيدٍ ) و ( ضارِبُ بَكْرٍ ) . فإذا اضطر شاعر ، جاز أن يفصل بينهما بالظروف وحروف الجر ، فتشبهها بإن وأخواتها ، حيث فصل بينها وبين أسمائها بالظروف فقط . قال الشاعر ذو الرمة : كأنّ أصواتَ من إيغالِهِنَّ بنا ........ أواخِرَ المَيْسِ أصواتُ الفَرَارِيجِأراد : كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا .وقال أبو حية : كما خُطَّ الكتابُ بكفِّ يوما ........ يهوديٍّ يُقَارِبُ أو يُزِيلُأراد : بكف يهودي يوما .وقال آخر : لما رأتْ ساتِيدَمَا استَعْبَرَتْ ........ لِلِهْ دَرُّ اليومَ مَنْ لاَمَهَاأراد : لله درّ من لامها اليوم .وقالت امرأة من العرب : هما أَخَوَا في الحَرْبِ مَنْ لا أَخَاله ........ إذا خافَ يَوْما' نَبْوَةً فَدَعَاهُمَاولا يجوز هذا عند البصريين إلا في الظروف . وقد أنشد فيه ما لا يثبته أهل الرواية ، وهو : فَزَجَجْتُهَا بِمِزَجَّةٍ ........ زَجَّ القَلُوصَ أبِي مَزَادَهْأي زجَّ أبي مزادة القلوص ، وليست القلوص بظرف .وقال آخر : تَمُرُّ على ما تَسْتَمِرُّ وقَدْ شَفَتْ ........ غَلائِلَ عَبْدُ القَيْسِ منها صُدُورِهَاأراد : وقد شفت عبدُ القيس منها غلائل صُدورها ، وهذا قبيح جدا .وأما قراءة بعضهم ، وهو ابن عامر : ( وكَذَلِكَ زُيِّنَ لكثيرٍ من المُشْركينَ قَتْلُ أوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ ) أراد : قتلُ شُركائهم أولادهُم . وهذا خطأ عند النحويين .والذي دعاه إلى هذه القراءة أن مصحف أهل الشام فيه ياء مثبتة في شركائهم ، فقدر أن الشركاء هم المضلون لهم الداعون إلى قتل أولادهم ، فأضاف القتل إليهم ، كما يضاف المصدر إلى فاعله ، ونصب الأولاد ؛ لأنهم المفعولون . ولو أضاف المصدر إلى المفعولين ، فقال : قَتْلُ أوْلاَدِهِمْ ، للزمه أن يرفع الشركاء فيكون مخالفا' للمصحف ، فكان اتباع آثر عنده .ووجه الآية : أن يخفض شركائهم بدلاً من الأولاد ، ويجعل الأولاد هو الشركاء ؛ لأن أولاد الناس شركاء آبائهم في أحوالهم وأملاكهم .ووجه آخر ، وهو : أن تكون الياء المثبتة في المصحف مضمومة ، وقد تكون بدلاً من الهمزة ، على لغة من يقول : شَفَاه الله يشفيه شفايا ، وهذه لغة غير مختارة في القرآن . والقول الأول أجود ، وتقدير هذا : وكذلك زيَّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ، يرفعهم بزين . وهذان الوجهان على تخريج خط مصحف أهل الشام . وقراءة ابن عامر لا وجه لها .وأما قوله : كُمَيتٍ يَزِلُّ اللِّبْدُ عن حالِ مَتْنِهِ ........ كما زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بالمُتَنَزّلِففيه وجهان ؛ أحدهما : أن يكون من المقلوب وتقديره : ( كما زَلَّ المُتنَزِّلُ بالصَّفْوَاء ) ، وهي : الصَّفاةُ الملساء .والوجه الآخر : أن يكون من قولك : ( ذَهَبْتُ به ) في معنى : ( أذهبتُهُ ) فيكون : ( زلت به ) في معنى : ( أزلّته ) .وقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن قولك : ( ذهبت بزيد ) معناه على غير معنى ( أذهبت زيدا ) ؛ وذلك أن قولك : ( أذهبت زيدا ) معناه : أزلته ، ويجوز أن تكون أنت باقيا في مكانك لم تبرح . وإذا قلت : ( ذهبت بزيد ) فمعناه أنك ذهبت معه . وهذا يحكي عن أبي العباس المبرد .وبعض الناس ينكر هذا ، ويقول : معناهما سواء ، لأن الله تعالى قال : ( لَذَهَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ) في معنى : أذهب الله سمعهم وأبصارهم ، وهو تعالى غير ذاهب ، ويحتج بالبيت الذي أنشدناه أن الصفواء غير زالة .وللمحتج عن أبي العباس أن يقول في الآية : إن الله تعالى وإن لم يكن ذاهبا ، فقد وصف نفسه في مواضع من القرآن بالمجيء والإتيان ، فهو أعلم بحقيقة ذلك ؛ فقال : ( وَجَاءَ رَبُّكَ والمَلَكُ صفّاً صَفَّا ) وقال : ( هَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ أنْ يَأتِيَهُمُ اللهُ في ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ ) .وأما قول النابغة : كأنَّ رَحْلِي وقَدْ زال النّهار بِنَا ........ بِذي الجَلِيلِ على مُسْتَأْنِسٍ وَحِدِفإنما يريد : غابت الشمس ، وذهب النهار ، وهم ما زالوا .والمعنى عندي : أن النهار أزالهم من مكان كانوا فيه إلى مكان صاروا إليه ، وزال أيضا' معهم بأن غابت الشمس وذهب وقته ، فصار بمعنى قولك : ( ذهبت بزيد ) بمعنى : ( أذهبته ) ، و ( ذهبت معه ) .وقد كان قوم من أهل اللغة يجعلون ( الباء ) هاهنا في معنى : ( على ) ، فيقولون : زال النهار بنا في معنى علينا ، وهذا غير متحصل ، والقول فيه ما خبرتك به .وأما قول قيس بن الخطيم : دِيَارُ التي كانت ونحنُ على مِنىً ........ تَحُلُّ بنا لولا نَجَاءُ الركائبِفإن بعض الناس يتأوله على معنى : تُحِلُّنا وتُنزلنا ، من غير أن تنتقل إلينا ، على المذهب الذي ذكرناه في : ذهبت به ، من غير أن تذهب معه .قال أبو سعيد : والأمر عندي على خلاف ذلك ، من قبل أنهم لما رأوا ديارها اشتاقوا إليها وتصوروها ، فصارت بالتصور كأنها معهم نازلة في الديار ، فهي قد أنزلتهم ونزلت معهم .وأما قول الفرزدق : وما مِثْلُهُ في الناسِ إلا مُمَلَّكا' ........ أبُو أَمِّهِ حَيٌّ أبُوهُ يُقَارِبُهْفإن فيه ضروبا من العيوب من التقديم والتأخير . وحق الكلام على ما ينبغي أن يكون عليه اللفظ : وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه ؛ وذلك أن الفرزدق مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ، خال هشام بند الملك . وأبو أم هشام بن عبد الملك أبو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ؛ فقال : ( وما مثله ) يعني : إبراهيم الممدوح ، ( في الناس حي يقاربه ) أي أحد يشبهه ، ( إلا مملك ) يعني : خليفة ، ( أبو أمه ) يعني : أبو أم الخليفة ( أبوه ) يعني : أبو الممدوح ؛ فالهاء في ( أمه ) تعود إلى المملك ، وهو هشام بن عبد الملك ، والهاء في ( أبوه ) تعود إلى إبراهيم بن هشام بن إسماعيل ، ففرق بين المبتدأ والخبر بما ليس منه ؛ وذلك أن قوله : ( أبو أمه ) مبتدأ في موضع نعت المملك ، ففرق بينهما بقوله : ( حَيٌّ ) ، وحيّ هو خبر ( ما ) ، وفرق بين قوله : ( حَيٌّ ) وبين قوله : ( يُقَاربه ) وهو نعت ( حيّ ) بأبوه ، وهو خبر مبتدأ ، وقدم الاستثناء . وترتيب الكلام مع تقديم الاستثناء أن يقال : ( وما مثله في الناس إلا مملكا' أبو أمه أبوه حي يقاربه ) ، كما تقول : ( ما مِثْلُ زيدٍ إلا عَمْرا أحَدٌ ) .فلو لم يكن في هذا البيت إلا التقديم الاستثناء فقط ما كان معيبا . والذي فيه عيبان ؛ أحدهما : الفصل بين المبتدأ وخبره بخبر ( ما ) . والآخر : الفصل بين خبر ( ما ) ونعته بخبر المبتدأ .ومن ذلك قول الفرزدق : هيهاتَ قد سَفِهَتْ أمّيةُ رَأيَهَا ........ فاستجهلتْ حُلماؤُها سُفهاؤُها حَرْبٌ تَرَدَّدُ بينهم بتَشَاجُرٍ ........ قد كَفَّرتْ آباؤُهَا أبناؤُهاوتقديره : هيهات قد سَفِهَتْ أميّةُ حُلماؤها رَأيَهَا ، فاستجهلتْ سفهاءها ؛ فأبدل حلماؤها من أمية ، ورفع سفهاؤها باستجهلتْ ، ووضع الكلام في غير موضعه ؛ لأن قوله : ( فاستجهلت ) هو جواب لقوله : ( قد سفهت ) . وفاعل الفعل الأول حكمه أن يأتي بعد الذي يعمل فيه الفعل الثاني .قال أبو سعيد : وكان حكمه في الظاهر أن يعمل أحد الفعلين ، إما سفهت ، وإما استجهلت ، فأعملهما جميعا ، بعد الفعل الثاني . وهذا كقولك : ( ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زيدا ) و ( أعطاني وأعطيتُ زيدا درهما ) . إذا أعملت الفعل الثاني ، وإن أعلمت الأول قلت : ( أعطيتُ وأعطاني إياه زيدا درهما ) ؛ فالذي تعمله في الظاهر أحد الفعلين ، ولا يحسن أن تقول : ( أعطيت وأعطاني إياه زيد درهما ) ترفع زيدا بالفعل الثاني ، وتنصب الدرهم بالفعل الأول .وتقول أيضا على هذا : ( ظنّ عمروٌ أو قال زيد منطلق ) ، إذا أعملت ( قال ) ، فإذا أعملت ( الظنّ ) فالوجه أن تقول : ( ظن عمرو أو قال هُوَ هُوَ زيدٌ منطلقا ) . ولو قلت : ( ظن عمرو أو قال زيد هو إياه منطلقا ) لم يحسن ؛ لأن الظاهرين إما أن يفعل فيهما الأول أو الثاني . ولا يحسن أن يهمل كلُّ واحد من الفعلين في واحد من الظاهرين .وهذا كله إذا وقعت الأسماء بعد الفعلين جميعا' ؛ فإذا وقع كل واحد من الأسماء في موضعه ، لم يحتج فيه إلى هذا واستعمل كما ينبغي ، فلما كانت ( حلماؤها ) و ( سفهاؤها ) بعد ( سفهت ) و ( استجهلت ) لم يحسن أن يكونا ظاهرين بعد الفعلين جميعا ، وأحدهما غير الآخر ، ولو كان أحدهما هو الآخر لكان أقرب إلى الجواز ؛ لأنه كان يجعل ظاهره مكان مضمره ؛ وذلك أنك إذا قلت : ( قَامَ فانطلقَ زيدٌ ) ورفعت زيدا بقام ، وجعلت في ( انطلق ) ضميرا منه ، صار التقدير : ( قام زيد وانطلق ) .قال أبو سعيد : يجوز على القياس : ( قامَ فانطَلقَ زيدٌ زيدٌ ) على أنك ترفع زيدا' الثاني بقام ، وترفع الأول بانطلق ؛ فيكون التقدير : قام زيد فانطلق زيد . والوجه لإضمار ، وإن كان هذا جائزا . والدليل على جوازه قوله : لا أرَى الموتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيءٌ ........ نَغَّصَ الموتُ ذا الغِنَى والفَقِيرَاوالوجه أن يقول : لا أرى الموت يسبقه شيءٌ .وقوله : ( قد كفرت آباؤها أبناؤهَا ) ، فآباؤها يرتفع بكفرت ، ومعناه : لبست السلاح وتغطت به ، ويتفع ( أبناؤها ) بنشاجر ، كما يرتفع الفاعل بالمصدر ، كأنه قال : حربٌ تردد بينهم بأن يتشاجر أبناؤها ، فلبست الأباء السلاح بتشاجر الأبناء ، وقد كان ينبغي ألا يفرق بين ما قد ارتفع بتشاجر وبين تشاجر ، بقوله : ( قد كَفْرت ) ؛ لأن ما يعمل فيه المصدر بمنزلة الصلة ، فاعرف ذلك ، إن شاء الله تعالى .وفي هذين البيتين وجه أقرب من هذا من غير ضرورة ، وهو أن يجعل ( حلماؤها ) ابتداء ، و ( سفهاؤها ) خبرا له . ومعناه أن حليمهم صار سفيها ، وكذلك : ( أبناؤها ) و ( آباؤها ) مبتدأ وخبر ، يعني من طول ترددها قد صارت أصاغرها ومن نشأ فيها كبارا .قال الفرزدق : فَلَيْسَتْ خُرَاسَانُ التي كان خالدٌ ........ بها أسدٌ إذ كان سَيْفا أميرهُافهذا البيت يدخله النحويون في ضرورة الشعر ، ويذكرون أنه يمدح ( خالدا ) ويذم ( أسدا ) ، وكانا واليين خراسان ، و ( خالد ) قبل ( أسد ) وتقديره : وليست خراسان بالبلدة التي كان خالدا بها سيفا إذ كان أسد أميرها ، ويكون رفع ( أسد ) بكان الثانية ، و ( أميرها ) نعت له و ( كان ) في معنى : وقع . ويجوز أن يكون في ( كان ) ضمير الأمر والشأن ، ويكون ( أسد ) و ( أميرها ) مبتدأ وخبرا في موضع خبر الضمير .قال أبو سعيد : وهذا عندي كلام فاسد ؛ لأن الاسم لا يرتفع بكان وهو قبله ، والمغنى فيه على غير ما قدروه ، وليس في البيت ضرورة ، على أنا نجل ( أسدا ) بدلا من ( خالد ) ، ونجعله هو خالد ، على سبيل التشبيه له بالأسد ؛ فكأنه قال : فليست خراسان التي كان بها أسدا إذ كان سيفا' أميرا ، وتجل ( سيفا ) برا لكان الثانية ، وتجعل ( أميرها ) الاسم ، وإن شئت جعلت في ( كان ) الثانية ضميرا من أسد ، وجعلت ( أميرها ) بدلاً من الضمير ، و ( سيفا ) هو الخبر .وقال الفرزدق : وَتَرَى عطيَّةَ ضارباً بفنائِهِ ........ ربْقَيْن بين حَظَائِرِ الأغْنَامِ متقلِّداً لأبيه كانَتْ عِنْدهُ ........ أرْبَاقَ صاحب ثَلَّةٍ وبِهَامِأراد : متقلدا أرْبَاق صاحب ثَلَّةٍ وبهامٍ كانت عنه ، قم النعت على المنعوت ، ولم يكن النعت باسم يقع العل عليه ، وهو ( متقلد ) ويجعل المنعوت بدلاً منه .وقال آخر : صَدَدْتِ فَأَطْوَلْتِ الصُّدودَ وقَلَّما ........ وِصَالٌ على طُولِ الصُّدودِ يَدُومُووجه الكلام ؛ وقلما يدوم وصال على طول الصدود ؛ وذلك أن الأصل في هذا أن يقال : قل وصال يدوم على طول الصدود ؛ لأن ( قل ) قبل دخول ( ما ) من حكمها ألا تليها الأفعال ؛ لأنها فعل ، ولا يلي الفعل فعل ، فأدخلوا ( ما ) عليها ، ليوطئوا للفعل أن يليه ؛ لأن الفعل لا يمتنع أن يلي ( ما ) ، وكان الحكم أن يولوها ما دخلت ( ما ) من أجله وهو الفعل ، فلما اضطر قدم الاسم الذي كان يقع بعد ( قلّ ) قبل دخول ( ما ) . وإذا قلت : ( قلَّ ما يدوم وِصَالٌ ) ؛ فإن ( قلّ ) لم تَزُلْ عن فعليتها ، غير أن الذي يرتفع بها : ( ما ) ، وهي اسم مبهم ، يجعل في هذا الموضع للزمان ، فكأنه قال : قل وقتٌ يدوم فيه وصال ، ويحذف العائد كما قال تعالى : ( واتَّقُوا يَوْما لا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شيئا ) ، يريد : تجزي فيه نفسُ عن نفسٍ .وقد يجوز في : ( قَلَّ ما ) أن تجعل ( ما ) زائدة ، ويرتفع ( وصال ) بقلَّ ، فكأنك قلت : قَلَّ وِصَال يدومُ ، كما قال عزَّ وجلَّ : ( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ) .^


    
    باب تغيير الإعراب عن وجهه
   
    قال أبو سعيد : فمن ذلك قول الشاعر : سأتركُ مَنْزِلي لبني تميمٍ ........ وألْحَقُ بالحجازِ فَأسْترِيحَاوالوجه في هذا : الرفع ؛ وذلك أن قوله : ( سأترك ) هو مرفوع موجب ، وما بعده معطوف عليه داخل في معناه ، فحكمه أن يكون جاريا' على لفظه ، وإنما ينُصب ما كان جوابا لشيء مخالف لمعناه ؛ كقولك : ( ما تجلس عندنا فَنُحَدِّثَك ) ، وما أشبه ذلك مما يحكم في موضعه ، ولا يقال في الكلام : ( أنا أجلسُ عندكم فأحدثكمُ ) ، إنما هو : فَأَحدَثُكُمْ .وإذا اضطر الشاعر فنصب فيما ذكرنا أن الوجه فيه الرفع ، يؤول تأويلاً يوجب النصب ، كالتأويل الذي يتأول فيما يخالف آخره أوله ؛ وذلك أنك إذا قلت : ( ما تجلسُ عندنا فَنُحدَّثَكَ ) ، فتأويله : ما يكون منك جلوس فحديث منا ، غير أن المصدر قد يجوز أن يقع موقعه ( إن ) الخفيفة وفعل ذلك المصدر ؛ إلا ترى أنك تقول : ( يعجبني قيامُك ) و ( يُعجبني أن تقومَ ) في معناه . وإذ قد وضح هذا ، فأنت إذا قلت : ( ما تجلسُ عندنا فنحدَّثَكَ ) إِنما تنفي جلوسه ، ولست بنافٍ للحديث على كل حال ، كما نفيت الجلوس ، وإنما نقدر في ذلك أحد تقديرين : إما أن يكون على معنى قولك : ( ما تجلس عندنا فكيف نحدثُك ؟ ) ، فتكون نافياً للجلوس وخبراً أن الحديث يعتذر وقوعه مع عدم الجلوس ؛ أو يكون على تقدير : ما تجلس عندنا محدثين لك ، وقد تجلس عندنا على غير حديث بيننا ، فتكون نافياً للجلوس الذي يقرن به الحديث ، ولم تعمد لنفي الحديث ، فلما خالف الأول الثاني هذه المخالفة ، كرهوا أن يعطفوا الثاني على الأول في لفظه فيكون داخلاً في معناه ؛ لأنك إذا قلت : ( ما تجلسُ عندنا فتحدَّثُنا ) ، فأنت ناف لكل واحد من الجلوس والحديث من غير تعلق أحدهما بالآخر ، كما أنك إذا قلت : ( ضربتُ زيداً وعمراً ) كنت ضارباً لكل واحد منهما من غير تعلق أحدهما بالآخر ، فلما كان الفعل الثاني في ( ما ) جواباً تضمن معنى يخالف الأول ، وإن كان معطوفاً عليه في المعنى ، فقدر الأول تقدير المصدر ، كأنه قال : ما يكون منك جلوس ، وقدر من الثاني ( أنْ ) فنصب بها الفعل ، ثم كره أن يكون الأول في لفظ الفعل ، والثاني يقترن به ما يصيره اسما وهو : ( أنْ ) ، فحذف ( أنْ ) ليشاكل الأول الثاني في الفعلية ، ولم يبطل النصب الذي أثرته ( أنْ ) ؛ لئلا يدخل الثاني فيما دخل فيه الأول ؛ فإذا اضطر الشاعر في المتفقين ، رده إلى التقدير الذي يوجب النصب هنا .ومثل هذا قول طرفة : لنا هَضْبَةٌ لا ينزِلُ الذّلُّ وَسْطَهَا ........ ويَأْوِي إليها المستجيرُ فَيُعْصَمَاوالوجه : فيعصم .وقال الآخر : هنالكَ لا تَجْزونَنِي عند ذَاكُمُ ........ ولكنْ سَيَجْزِيني الإِلهُ فَيُعْقِبَاوالوجه : الرفع .ومن ذلك قوله : قد سَالَمَ الحيَّاتُ منه القَدَمَا الأْفْعُوَانَ والشُّجَاعَ الشَّجْعَمَاوكان الوجه أن يقول : الأفعوانُ والشجاعُ الشجعمُ ، غير أن قوله : ( قد سالمَ الحياتُ منه القَدَمَا ) ، يوجب أن القدم أيضا قد سالمت الحيات ؛ لأن باب المفاعلة يكون من اثنين كل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به صاحبه . فلما ذكر مسالمة الحيات للقدم دل أن القدم أيضا قد سالمت ، فكأنه قال : وسالمت القدم الشجاع الشجعما ، فحذف لما ذكرنا .وكان بعض النحويين يروي هذا البيت بنصب ( الحيات ) ومنه ، ويجعل ( القدما ) في معنى : ( القدمان ) ، ويحذف النون ، كما قال تأبط شرا : هما خُطَّتَا إِمَّا إسَارٌٍ وَمِنَّة ........ وإِمَّا دَمٍ والقتلُ بالحُرَّ أَجْدَرُأراد : خطتان ، فحذف .وحمل حذف النون على قوله : . . . . . . إِن عَمَّيَّ الَّلذَا ........ قَتَلاَ الملوكَ وَفَكَّكَا الأَغْلاَلاَأراد : اللذان ؛ لأن ( اللذان ) يحتاج إلى صلة ، وهي والصلة كالشيء الواحد ، فاستطال فحذف .ومن ذلك : فَكَرَّتْ تَبْتَغِيهِ فَصَادَفَتْهُ ........ على دَمِهِ وَمَصْرَعِهِ السَّبَاعَاعلى تقدير : صادفت السباع على مصرعة ، وكان الوجه أن يقول : على دمه ومصرعه السباع ؛ لأنه لم يعطف السباع على الهاء التي في : ( صادفته ) ، ولو جعل هذا لكان النصب جيداً ، وكان يقول : صادفته والسباع على دمه ومصرعه ، ثم يؤخر ؛ فلما لم يعطف كان الوجه أن يجعل الجملة الثانية في موضع الحال ، فوجب أن يرفع السباع لذلك ، فإذا نصبه فهو على مثل الأول الذي جرى ذكره .وكان أبو العباس المبرد يروي هذا البيت : فكَرَّتْ عند فِيقَتِهَا فألْفَتْ ........ على دَمِهِ وَمَصْرَعِهِ السّبَاعَاومن ذلك قوله : لِبُيْكَ يزيدُ ضارِعُ لِخُصُومَةٍ ........ ومُخْتَبِطُ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُفبدأ بفعل لم يسم فاعله ، ثم أتى بالفاعل بعد أن بنى الفعل بناء ما لم يسم فاعله ، وكان الوجه أن يقول : لِيَبْكِ يَزِيدَ ضارعُ لخصومة .وتقدير الرافع في الثاني وهو ( ضارع ) : لِيَبْكِهِ ضارعٌ لخصومة ، وذلك أنه لما قال : لِيُبْكَ يزيدُ ، دل هذا الفعل على أنه أمر قوماً يبكونه ، فقال : ضارعٌ لخصومة ، يعني : مَنْ أَمَهُ بالبكاء ، فأضمر : لِيَبْكِهِ .ومثل ذلك قراءة بعضهم : ( وَكَذَلك زُيّنَ لكثير من المشركين قَتْلُ أَوْلاَدِهم شُرَكَاؤُهم ) على تقدير : زَيَّنَهُ شركاؤهم ؛ لأنه قد دل : ( زُيِّنَ ) على قوم قد زَيَّنُوا ، فَرَفْعُهُمْ على ذلك الفعل ، وهم الشركاء ، وليس هذا بالمختار في كتاب الله تعالى ؛ لأنه لا يجري مجرى ضرورة الشاعر .ومن ذلك قوله : وَجَدْنَا الصَّالحينَ لهم جَزَاءٌ ........ وجنَّاتٍ وعَيْيناً سَلْسَبِيلاَفنصب جنات وما بعدها ، وكان الوجه الرفع عطفا على قوله : ( جزاء ) . وإنما فعل هذا واستنجازه ؛ لأنه حين قال : ( وَجَدْنَا الصَّالحين لهم جزاءٌ ) دلت على أنه قد وجد الجزاء لهم ، فأضمر ( وجدنا ) ونصب ( جنّات ) وما بعدها .ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة ، ويجعله غيره على غير ضرورة ، وهو قول الشماخ : أمِنْ دِمْنَتَيْنِ عَرَّج الرَّكْبُ فيهما ........ بحَقْلِ الرُّخَامَى قد عَفَا طَلَلاَهُمَا أقامتْ على رَبْعَيْهما جارتا صَفاً ........ كُمَيْتَا الأعالِي جَوْنَتَا مُصْطَلاَهُمَاقال سيبويه : هذا هو مثل : ( هِنْدٌ حَسَنةٌ وَجْهُهَا ) ، وهذا قبيح ، ولا يجوز في الكلام وإنما الوجه أن تقول : ( هندٌ حَسَنَةُ الوَجْهِ ) أو ( حَسَنَةٌ الوَجْهَ ) ، وما أشبه ذلك ، إذا لم ترفع ( الوجه ) لم تجعل فيه ضميراً من الأول ، وإن رفعته جعلت فيه ضميراً من الأول ، فقلت : ( حَسَنٌ وَجْهُهَا ) . فإذا اضطر الشاعر فلم يرفع وجعل فيه ضميراً ، فقد وضع الإعراب في غير موضعه ، واحتمل له ذلك للضرورة .والبيت تقديره على هذا : جونتا مصطلاهما ، بمنزلة : حَسَنَتَا أوجههما ، فجونتا بمنزلة : حسنتا ، ومصطلاهما بمنزلة : أوجههما . وكان الوجه أن يقول : جونتا المصطلى أو المصطلين ، ولا يجعل فيه ضميراً . وستذكر أحكام هذا ، إن شاء الله تعالى .^^
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    قال أبو سعيد : فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة : وكان مِجَنّي دونَ كنتُ أَتِقِي ........ ثلاثَ شُخُوصٍ كاعبانِ ومُعْصِرُفحذف الهاء من ثلاثة ، وكان ينبغي أن يقول : ثلاثة شخوص ، من قبل أن الشخص مذكر ، ولكنه ذهب به مذهب النسوة ؛ لأنهن كن ثلاث نسوة .وقال آخر : وإنَّ كِلاباً هذه عَشْرُ أَبْطُنٍ ........ وأنتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِلِها العَشْرِأراد : بالأبطن : القبائل ، فذهب مذهب القبائل في تأنيثا ، وإلا فقد كان الوجه أن يقول : ( عشرة ) ؛ لتذكير البطن .ومما يجري مجرى الضرورة عند كثير من النحويين ، ويذهب أبو العباس إلى تجويزه في غير الشعر : تأنيث المذكر المضاف إلى مؤنث ؛ كقولك : ( ذَهَبَتْ بعضُ أصابعه ) و ( اجتمعتْ أهلُ اليمامة ) .قال شاعر : وتَشْرَقُ بالقَوْلِ الذي قد أَذَعْتَهُ ........ كما شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ من الدَّمِوإنما الوجه أن يقول : كما شرق صدر القناة ، لأن الصدر مذكر ، والفعل له .ومثله : إذا بعضُ السَّنِينَ تَعَرَّقَتْنا ........ كَفَى الأيتامَ أبِي اليَتِيمِإنما الوجه أن يقول : تَعَرَّقَنَا ؛ لأن الفعل للبعض وهو مذكر .وقد ذكر سيبويه هذه الأبيات وغيرها مما يشاكلها في باب بعد هذا . ونحن نستقصي الكلام فيها إذا صرنا إليها .واحتج أبو العباس في تجويز هذا المعنى وجودته في غير الشعر بقوله تعالى : ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِين ) فذكر أنه أجرى ( خاضعين ) على الهاء والميم التي أضيفت إليه الأعناق ، واعتمد على أصحابها فقال : ( خاضعين ) ، وكأنه لم يذكر الأعناق واعتمد على أصحابها فقال : ( فظلُّوا لها خاضعين ) ، فكذلك إذا قلت : شرقت صدر القناة ، كأنك لم تذكر الصدر واعتمدت على ما أضيف إليه الصدر .وهذه الآية فيها تأويلات غير تأول أبو العباس ؛ منها : أن الأعناق هم الرؤساء ، كما يقال : ( هؤلاء رءوس القوم ) و ( هؤلاء وُجُوهُ القوم ) يراد به : الرؤساء والمنظور إليهم ، وليس القصد إلى الرءوس المركبة على الأجساد ، ولا إلى الوجوه المخلوقة في الرؤوس . فكأن قال : فظلت رؤساهم لها خاضعين .ومنها : أن أبا زيد حكى وغيره أن العرب تقول : ( عُنُقُ من الناس ) في معنى : جماعة . قال الهذلي : تقولُ العاذِلاَتُ أكلَّ يَوْمٍ لِرَجْلَةِ مالكٍ عُنُقُ شِحَاحُ كذلك يُقْتَلُونَ مَعِي وَيَوْماً أَؤُوبُ بِهِمْ وهُمْ شُعْثٌ طِلاَحُفجعل العنق الجماعة .وقال الشاعر في تذكير ما ينبغي تأنيثه : فلا مُزْنَةٌ ودَقَتْ وَدْقَهَا ........ ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَاأراد : ولا أرض أبقلت إبقالها ، وقد كان يمكنه أن يقول : ولا أرْضَ أَبْقَلَتِ أبْقَالَهَا ، فيخفف الهمزة ، غير أنه آثر تحقيقها ، فاضطره تحقيقها إلى تذكير ما يجب تأنيثه ، وتأول في الأرض المكان ؛ لأن الأرض مكان فذكر لذلك .ومن ذلك قوله : فإمَّا تَرَى لِمَّتِي بُدَّلَتْ ........ فَإِنَّ الحَوَادِثَ بهَاذهب بالحوادث مذهب الحدثان . وهذا الباب إذا تقدم الفعل فيه ، لم يستقبح تذكير المؤنث فيما ليس بحيوان ، كقوله تعالى : ( وأخَذَ الذينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ) وقوله تعالى : ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَبَّهِ ) ؛ لأن الفعل إذا تقدم فهو عار من علامة الاثنين والجماعة ، فشبهوا تعرية من علامة التأنيث بذلك .وإذا كان الفاعل مؤنثا حيواناً ، وتقدم الفعل ، لم يحسن التذكير إلا في الشعر ؛ لا يحسن أن تقول : ( ذَهَبَ هندٌ ( ولا ) ذَهَبَ امرأةٌ ) . قال الجرير : لَقَدْ وَلَدَ الأُخيطلَ أُمُّ سَوْءٍ ........ عَلَى جارِ اسْتِهَا صُلُبٌ وشَامُفذكر .وقال آخر : إذْ هِيَ أَحْوَى مِنَ الرَّبْعِيَّ خاذِلُهُ ........ والعَيْنُ بالإِثْمِدِ الحَارِيّ مَكْحُولُوكان ينبغي أن يقول : مكحولة ؛ لأن العين مؤنثة ، فتأول تأويل الظرف .وقال آخر : أرَى رَجُلاً منهم أسِيفَا بِمَالهِ ........ يَضُمُّ إلى كَشْحَيْهِ كَفّا مُخَضَّبَاقال سيبويه : ( اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام ، من صرف ما لا ينصرف ، يشبهونه بما ينصرف من الأسماء ؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء ، وحذف ما لا يحذف ، يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفا ) .قال أبو سعيد : أما قوله : ( يجوز في الشعر صرف ما لا ينصرف ) ، فقد ذكرناه . وقوله : ( يشبهونه بما ينصرف من الأسماء ) ، يريد : أنهم يشبهون ما لا ينصرف بما ينصرف . وتشبيههم له به أنهم يردونه إلى أصله الذي هو له من الصرف بحق الاسمية .والدليل على أن الاسم الذي لا ينصرف أصله الصرف ، أن الشاعر لا يجوز له أن يعمل بالفعل عند الضرورة من التنوين والجر ، ما يعمله بالاسم الذي لا ينصرف ، فعلمنا أن الذي فرق بينهما أنه يرد الاسم إلى حالة قد كانت له ، وليس للفعل أصل في التنوين والجر يرده إليه عند الضرورة .وقد ذكرنا ما لا يحذف ، في الشعر ، بما أغنى عن إعادته .وأنشد سيبويه لِخُفاف بن ندبة : كَنَوَاحِ رِيشِ حَمَامَةٍ نَجْدِيَّةٍ ........ وَمَسَحْتِ باللَّثَتَيْنِ عَصْفَ الإثْمِدِاستشهد في حذف الياء من : ( كَنواح ) ، وكان ينبغي أن يقول : ( كنواحي ) ، وإنما حذف الياء تشبيها بالياء التي نسقط في الواحد ، لدخول التنوين ؛ كقوله : ( قاضٍ ) و ( رامٍ ) . والإضافة والألف واللام معاقبتان للتنوين ، فسقطت الياء للإضافة ، كما سقطت مع التنوين .وزعم أبو محمد التَّوَّزي ، وهو من متقدمي أهل اللغة من أصحاب أبي عبيدة ، أنه بلغه أن ابن المقفع وضع هذا البيت . وقال أبو عمر الجرمي : هو لخفاف .وأنشد سيبويه : فَطِرْتُ بِمُنْصُلِي في يَعْمَلاَتٍ ........ دَوَامِي الأيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحَاوالوجه : الأيدي . وإنما يصف أنه مضى بسيفه ، وهو المنصل ، في نوق فعقرهن ، ودميت أيديهن فخبطن السيور المشددة على أرجلهن ، وهي السريح الذي ذكره .وأنشد سيبويه للنجاشي : فَلَسْتُ بآتيهِ ولا أسسْتَطِيعُهُ ........ ولاكِ اسْقِنِي إن كان ماؤُكَ ذا فَضْلِأراد : ولكن .وأنشد سيبويه لمالك بن حريم الهمداني . وحريم هو اسم أبيه المعروف عند الرواة وأهل اللغة .وكان أبو العباس المبرد يقول : خريم ، وينسب ذلك إلى التصحيف .قال أبو سعيد : وأخبرني أبو بكر بن السراج أنه وجد بخط بعض اليزيديين : حريم وخريم جميعا .قال : فإنْ يَكُ غَثَاً أو سَمينا' فإنَّني ........ سأجعَلُ عَيْنَيْهِ لِنَفْسِهِ مَقْنَعَاأراد : لنفسهي . وهو يصف ضيفا ؛ يقول : إن كان ما عندي غَثَاً أو سمينا ، فإنني أبذله له وأقدمه إليه كله حتى يقنع به . وقوله : ( عينيه ) ، يريد : ما تراه عيناه .وأنشد سيبويه لرؤبة : ضَخْمٌ يُحِبُّ الخُلُقَ الأضْخَمَّاويروي : ( الإضْخَمَّا ) و ( الضِّخَمَّا ) ؛ فمن قال : ( الضِّخَمَّا ) جعله على مثال : ( خِدَبٌ ) و ( هِجَفٌ ) . ومن قال : ( الإضخَمٌ ) جعله على مثال : ( إرْزَبٌ ) . وليس الشاهد في واحد منهما ، وإنما الشاهد في : ( الأَضْخَمَّا ) ؛ لأنه كان ينبغي أن يقول : ( الأَضْخَمَ ) ، مثل قولك : ( الأعظم ) و ( الأكبر ) .وأنشد لحنظلة بن فاتك : وأيقَنَ أنَّ الخَيْلَ إن تَلْتَبِسْ بِهِ ........ يَكُنْ لِغَسِيلِ النَّخْلِ بَعْدَهُ آبِرُأراد : ( بَعْد هُو ) . وهو يصف رجلا بالشجاعة والإقدام ، يريد أنه قد علم أنه إن قُتل أو مات لم تتغير الدنيا ، وكان للنخل من يقوم بها ويصلحها . والآبرُ : المُلْقِحُ للنخل .وأنشد لرجل من باهلة : أو مُعْبَرُ الظَّهْرِ يُنْبِي عن وَليَّتهِ ........ ما حَجَّ رَبُّهُ في الدُّنْيَا ولا اعْتَمَرَايريد : ( ربهو ) في الدنيا .وهذا رجل لص يتمنى سرقة جمل معبر الظهر ، وهو الذي على ظهره وبر كثير ، وهو سمين لسمنه يُنبي عن وليته وهي البرذعة . وينبي عنها : يزيلها ويرفعها . وقوله : ( ما حج ربه ) يريد أن صاحبه لم يحج عليه فينضيه ، فهو يتمناه في أحسن ما يكون .وأنشد سيبويه للأعشى : وما لَهُ من مَجْدٍ تليدٍ وما لَهُ ........ من الرَّيحِ فَضْلٌ لا الجَنُوبُ ولا الصَّبَاأراد : ( وما لهو ) .ومعنى البيت أنه يهجو رجلا ويقول : إنه لا خير عنده قليل ولا كثير ؛ وذلك أن الجنوب أغزر الأرواح عندهم خيراً ؛ لأنها تجمع السحاب وتلقح المطر . والصبا أقل الأرواح عندهم خيراً ؛ لأنها تَقْشَعُ الغَيْمَ ، فليس لهذا المهجو خير قليل ولا كثير .وقال بعضهم : الأرواح التي فيها الخير ونماء الأشياء : الجنوب والصبا ، فالجنوب تلقح السحاب ، وتدر الأمطار ، والصبا تلقح الأشجار وتنميها ، والدبور تثير العجاج ، والشمال تطيب النسيم وتبرد المياه ؛ فالخير إنما هو في الجنوب والصبا ، فنفي حظه منهما .وقال بعضهم : المطر يكون بالجنوب والصبا ، وهو الخير ، فنفي حظه منهما . والدليل على ذلك قول بشير بن النكث الكلبي : اللهُ أَسْقَاكَ غَزِيراً بُؤَّقُهْ جاءتْ به ريحُ الصَّبا تُصَفّقُهْوأنشد سيبويه للمرار بن سلامة العجلي : ولا يَنْطِقُ الفحشاءَ مَنْ كَان منهمُ ........ إذا جَلَسُوا منّا ولا مِنْ سِوَائِنَاوكان ينبغي ألا يدخل ( من ) على ( سواء ) ؛ لأنها لا تستعمل إلا ظرفا ، ولكنه جعلها بمنزلة ( غير ) في إدخال ( مِنْ ) عليها .وكذلك قول الأعشى : . . . . . . . . . ........ وما قَصَدَتْ مِنْ أهلها لِسِوَائكَاو ( سَوَاء ) و ( سِوَى ) معناهما واحد . فإذا فتحت السينَ مددت ، وإذا كسرتها قصرت .وأنشد سيبويه لخطام المجاشعي : وصالياتٍ ككَمَا يُؤَثْفَيْنجعل الكاف الثانية بمنزلة ( مثل ) ، وأدخل عليها الكاف الأولى .وأما قوله : ( يُؤَثْفَيْن ) ، أي يُجْعَلْنَ أثَافِيَّ .وقد اختلف النحويون في وزن : ( يؤثفين ) ، فقال قائلون : إنه يؤَفْعَلْنَ ، والهمزة زائدة ، والثاء فاء الفعل ، وكان ينبغي أن يقول : ( يُثْفَيْن ) ، كما تقول : ( يُبْلَيْنَ ) و ( يُرْضَيْنَ ) ، غير أنه ردَّ الهمزة الزائدة ، التي هي في الماضي ، للضرورة ، كما يضطر الشاعر فيقول : ( يُؤكرم ) في معنى : ( يُكْرِم ) ؛ مثل قوله : فإنَّهُ أهْلٌ لأنْ يُؤَكْرَمَاومن قال هذا ، قال : ( أُثْفِيَّة ) وزنها : أفعولة . ويستدل على ذلك بقول العرب : ثفيت القدر : إذا جعلتها على الأثافي .وقال آخرون : ( يُؤَثْفَيْن ) وزنه : يُفَعْلَيْن ، بمنزلة : يُسَلْقَين .ومن ذلك : ( سَلْقَى ) ( يُسَلْقِي ) ، فالهمزة فاء الفعل . ومن قال هذا ، قال : ( أثفية ) وزنها : فُعْلِيِّة . واستدل على ذلك بقول العرب : تَأَثَّفَنِي القوم ، إذا صاروا حولك كالأثافي .قال النابغة : لا تَقْذِفَنِّي برُكْنِ لا كِفَاءَ لَهُ ........ وإنْ تَأَثَّفَكَ الأَعْدَاءُ بالرِّفْدِتأثفك : تفعَّلك . والهمزة أصلية ، وهي فاء الفعل .

